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بج ا لامع ب 





قبل أن قرأ ٠٠‏ 


فلت العلاقة بث عبد الناصر والإخوان المسلمين ٠‏ قل واحدا من أكثر الألغاز إثارة فى تأريخ 
مصر ا معاصر .. ولقد طغت الخصومة - بل والعداء - بين الفريقين حتى أصبحت هى الأغلب على 
وصف العلاقة بينهما .. رغم ما يجمع عليه المؤرخون من وجود علاقة ارتباط لعبد الناصر يجماعة 
الإخوان فى مرحلة مبكرة من تاريخه السياسى .. ولكن أحد منهم لم يقف طويلاً عند تلك المرحلة فى 
تاريخ العلاقة بين الطرفين ليكشف لتنا أسرارها ويحل ألغازها ليساعدنا على الإجابة عن العديد من 
الأسئلة الهامة والخطيرة ما يتعكس بإثاره على المرسلة الخالية فى تأريخنا السياسى . 

من هنا كانت محأولئى بحثاً عمن يستطيع الكشف عن أسرار تلك العلاقة بين عبد التأمسر 
والاخوان . حتى عثرت عليه .. إنه المستشار الدمرداش العقالى الذى كان أحد أبرز أعضاء الجهاز 
السرى فى تنظيم الإخوان المسلمين ٠‏ وزعيم الطلية الإخوان بالجامعة ٠‏ فى الوقت الذى كان قد تبلور 
فيه نشاط الإاخوان كحركة سياسية حعى كاد أن ينحصر فى مجال الشباب والطابة » حتى أصبحت - 
أو كادت أن تصبعم - حركة الإخوان المسلمين * حركة طلابية " .. وهو -- العقالى -- فوق ذلك . يمت 
بصلة القرابة بالزعيم الإخوائى الأشهر - سيد قطب - صاحب أكبر تأثير فكرى وتنظيمى فى جماعة 
الإخوان ربما أكبر من مؤسسها حسن البئا نفسه . وقد كان سيد قطب خال زوجة العقالى . كما كانا 
- العقالى وقطب -- أصدقاء فى مرحلة الطفولة والشباب وذلك لانعمائهما إلى بلذة واحذة عى 
أسيوط.. هذا فضلا عن أن العقالى كان قد انخرط فى صغوف الإخران قبل أن يتضم إليها سيد 

لهذا كله كان المستشار العقالى فى الموقع الذى يسمح له ليس مقط برؤية الأحداث عن قرب ١»‏ بل 
والمشاركة فيها بفاعلية وتأثير , 

ولعل إعتراقاته العى أدلى بها لى فى هذا السحقيق .. تتقى ببعض الضوء الذى نحتاجه للتأريخ 
لعلك الغثرة الحساسة من حياتنا السياسية . وأرى أنه يتبغى عليئا أن تأخذ ما يقوله الرجل في هله 
الاععرافات با هو جدير به من اهتمام وتفكيرء خاصة وأنه يفجر الكثير من المفاجآت التى تقلب - بل 
ورا تعدل - الكثير من الأمور التى ظللنا نتعامل معها كمسلمات تاريشية . 

أما الجزء الغانى عن الكتاب فقد ضمنته محاكمة صحفية كنت قد أجريتها من سنوات للمستشار 
مأمون الهضيبى المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان » وإبن المستشار حسن الهضيبى ثأنى زعيم 
للجماعة بعد الزعيم المؤسس حسن أليئأ : 


وقى هذه المحاكسة الصحفية .. سيلحظ القارئ إننى تطرقت فيها تعده من ا موضوعات الأخرى 
إلى جاتب ا موشوع الأهم وهو العلاقة بين عبد الناصر. والإخوان ٠‏ ورها سأل أحدكم نفسه .. ما العلاقة 
بين تلك الموضوعات المختلفة . والموضوء الأهم الذى هو عيد التاصر والإخوأن ؟ 

والحقيقة إننى رأيت أنها موضوع واحد ؛ رغم ما قد يبدو ظاهريآ من اختلاف أو تباعد بينها.. 
فالسياسة - كما لا يخفى على أحد - فكر وممارسة ٠‏ ومن هنا تطرقت أسثلتى للمستشار الهضيبى 
لعدد من ا موضوعات التى تتعلق بالممارسة السياسية وهو ما رأيت أنه يسهم فى الكشف عن حقيقة 
الفكر الذى يحرك جماعة الإخوان ويوجد سلوكها فى الشارع السياسى إن سلبا أو إيجابا . 

ولا أقول إننى بذلك قد وضحت ما كان يكتنفه الغمرض ؛ أو أضأت ما كان يرسف فى الظلام . 
ولكتى حاولت عمل ما كنت أعتقد أنه واجبى كصحفى وكاتب ٠‏ يؤمن بأمانة القلم .. ومسئوليته فى 
الكشق عن الطقيقة . كما هى . 

وقى هذه “المحاكسة' كان يعمين على أن أقوم بدور النائب العام وليس بدور القاضى الذى يجب ألا 
ينازعك فيه أحد .. أنت عزيزى القارئ . فلك - ولك وحدك - أن تحكم له أو عليه . 

ولا يهمنى إن كنت قد جحت أو فشلت ٠‏ ولكن ما يهمتى هو أنئى قد حأولت . مجرد محاولة ! 


سليمان الحكيم 


الصندم الأول 





العفالى : 
كيد تا تسر 


| فياه 


نبقة «إخوانية» 


ا مصادر العى أرخت للعلاقة بين عبد الناصر 

' *“ والإخوان امسلمين أكدت وجود تلك العلاقة 
بينهما وألتى تزيد تعمقاً عند البعض فيصل بها إلى قمة 
العنظيم ٠‏ بينما يحاول البعض الآخر تهميشها فيصل بها 
إلى حد السوافق فى اتجاه الرغبة فى الشتغيير وليست 
علاقة تواصل أو تلاحم فى الحركة التنظيمية ٠‏ والصحيح 
أن جمال عبد الناصر حسين لم يكن فقط جزءاً من حركة 
الإخوأن السلمين: من حيث العمل الثورى ٠‏ بل هو نبيقة 
إخوانية عنذ الأساس ولدى على ما أقوله أكثر من دليل . 
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من مجمل ما كتب تأريضا لثورة يوليو أن التذمر الذى بدأ يتسرب إلى نفوس الضباط بالجيش 
المصرى ٠‏ من جيل عبد النأصر وما قبله أو يعده بقليل , هذا التذمر خرج إلى دائرة التور. بعد أن كان 
مجرد حالة نفسية على إثر حادث 2 فبراير الشهير وهو ذلك اليوم الذى حاصرت فيه القوات . 
البريطانية القصر الملكى بالدبابات لتفرض على ملك مصر تعيين التحاس بأشا رئيسآ للوزراء بدلا من 
حسين سرى . 

كان ذلك عام ١525‏ وهو العام اللى وصل فيه الشارح المصرى إلى قمة التهير للتغيير ٠‏ وكانت 
الخحالة السياسية فى ذلك الوقت تتأرجح بين ثلاثة عوامل للتغيير » وثلاثة أخرى للتثبيت . فا ملك 
والاحتلال والإقطاح عى العوامل التى كانت تدعو لتشبيت الأوضاع على ها كانت عليه : وقد كانت 
تلك العوامل الثلاثة متحالقة فى رغبتها تجاه الإبقاء على الخالة السياسية السائدة . 

عاد عد جه ّْ 

للتاريخ كانت أكثر الحركات نشاطا فى ذلك الوقت هى حركة الإخوان المسلمين ٠‏ والوثائق التى 
تؤريخ لعلك الفعرة ٠‏ تؤكد أن الإخران كانوا قد وصلوا فى حركتهم إلى أطر جديدة ٠‏ فقد كانت أرل 
حركة وطنية تستقطب فى أطرها الأجيال ال مختلفة ولا تقتصر على «جيل الأباء» وحده ؛ بعد أن كانت 
الأحزاب القدهة كلها تتعامل مع ذلك الجيل . 

ولكن جاءت حركدة الإخوان المسلمين لتتواصل مع الشباب الذين استقطبتهم فى حركة أطلقوا 
عليها اسم «الجوالة» ينتظم فيها الأبناء من سن عشر سئواتث وحتى,السادسة عشرة ٠‏ وحركة أخرى 
اأسصها «الإشروان العاملين» ينتظم فيها الأعضاء بين سن السادسة عشرة والأربعين » ثم حركة 
«الإاخوان المنتسبين» التى تضم الشيوخ فوق سن الأربعين . 

ومعروف أن سن ألينا ٠‏ المرشد العام للاخوان المسلمين ومؤسس الحركة . كان قد استطام فى شام 
994 أن يشكل ئرأة «الجهاز الخاص» أو ها سمى على ألسنة بعض خصوم الإخوان بالتنظيم السري. 
وكان حسن أليتا يعنى «بالخصوصية» التى أطلقها وصفاآ للتنظيم اللجديد أن يستخلصس مجموعة من 
الشياب تعطى ولاءها للدعوة ؛ وقدرتها على العطاء دون انعظار للأخل , فى الحقل الذى توجههم فيه 
قياد؟ الخركة , سواء أكان سلميا |27 2ل 

إن حركة بهذه القدرة: على مستوي الأجيال استوعيت الصغير والكبيرء وعلى مسعوى الحركة 
استوعبت السرى واتعلنى؛ وعلى مستوى العمل اسمتوعبت السلمى والعسكرى. كانت غى الحركة 
الفاعلة وبالعالى فإنه عتدما أحس الضباط المصريون بالرقبة فى التغيير عام ؟1541: كان منطقيا أن 
يتصرفي] بأذهاتهم إلى أكثر الخركات قدرة على معاونتهم لاحداث التفيير. وثهذا فإنه من الثابت أن 
اليوزياشى جمال عبد الناصر حسين قد انخرط فى صفوف الإخوان المسلمين عام ١5479‏ مشكلاً مع عبد 
المنعم عبد الرؤوف وأبو المكارم عبد الى ومحمود لبيب الجهاز الخاص للاخوان ا مسلمين فى ايش . 

ولم يكن اسم الضياط الأحرار قد ظهر بعد : فكان هذا التشكيل السرى فى الجيش الذى انخرط 


مم 
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فيه عبد التاصر هجره قرع وللجياز أشاص» الذى أسسه حسن ألينا عام 584! برئاسة عبد الرحمن 
الستدى الذلى كان لا يزال فى ذلك العام طالب بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول , أو جامعة القاهرة كما 
تسمى الآن , وقد بايع جمال عبد الناصر حسن البنا المرشد العام للحركة بنفس الطريقة ألتى بأيعه بها 
أى عضو آخر فى التنظيم أو الخركة : وأصيح جمال عبد الناصر منذ ذلك الوقت من عام ؟54! 
عضرا عاملاً قى جماعة الإخوان المسلمين . 

وقد عمل عيد التاصر فى السودان ٠‏ فى الوقت الذى وضحت فيه نرايا الانجليز تقصل السودان 
عن مصر ؛ ما ترك أثراً سيتا فى نفوس الشباب من الضباط المصريين ؛ وكان عبد التاصر واحدا 
منهمء وكان لهذا المناخ المتوتر فى السودان أثره فى زيادة الوعى السياسى عثد جمال عيد الناصر ٠‏ 
كما وسع من دائرة اهعماماته ما يحدث فى السودان أو أية بقعة أخرى من محيط مصر المربى 
والإسلامى . وكان الحس الوطنى والقومى فى السردان - ورها لا يزال -- مسبوغاً بالعاطفة الدينية . 
فمئل ثوررة المهدى وحركة الميرغئى والسوداليون يشتغلون بالسياسة فى إطار دينى . 

ولا شك فى أن القثرة التى أمشاها عبد التاصز فى السردان زادت من يقيئه بأنه لا خلاص لوادى 
التيل من الاحعلال والتتخلف إلا من شلال الدين . فكان طبيعيا أن يزيد ذلك من ارتباطه بحركة 
الإخوان المسلمين . 


تهول دراماتيقى 

وقد ظلت حركة الاخوان المسلمين بقيادة حسن ألينا وعبد الرحمن السئدى فى القطاع المدثى وجمال 
عبد الناصر فى القطاع العسكرى ؛ تعمل لتغيير الأوضاع فى مصر والاستيلاء على السلطة . كما 
كان عقدرا لها فى عام ٠ 1١504‏ فقد قدرت قيادة الإخوان أنه فى هذا العام يكون قد توافر لهأ من 
الإمكانات المادية والبشرية والحركية مأ يمكتها من الاستيلاء على السئطة فى مصر . 

ولكن ما الذى حدث حتى تغيرت الأحرال والأوضاع ؛ وبالتالى تغيرت الأوراق والعرتيبات ..؟ 

إنها قضية فلسطين التى تفجرت على نحو درأماتيكى لم يكن فى حسيان أحد من قادة الإخوان 
وهم يخططون للأحداث فى مصر . فقد جاء عام !4 الذى صدر فيه قرار تقسيم نذلسطين من هيثة 
الأمم لمتحدة بثابة التحدى لوالأسعاذ » حسن البنا ٠‏ الذى كان يدرب كوادره فى امجوالة والجهاز 
الخاص ليعمل يهم على تغيير الواقع على أرض مصر كما كأن مقدرا فى عام 15080 . فأصبح يتعين 
عليه الآن الانعقال إلى أرض فلسطين لمواجهة معركة لم تكن محسوبة . 

ومن هنا غير حسن البئا تكتيكاته مضطراً ؛ وبذا مقتنعا بأن بذاية التغيير الحقيقى ليس فى مصر 
فقط ٠‏ بل وفى العالم العربى كله » هى الآن على أرض فلسطين العى يجب أن يشوض معركته فيها 
مع أليهود بالمتطوعين . 

بدأ حسن الينا يجوب القرى المصرية وفى صحبته الحاج أمين المسينى ليحث الئاس على الجهاد 


دفاعا عن أرض فلسطين . وقد رأيت -- وكنت حينئذ عضرا بالجهاز الخاص بيحركة الإخوان امسلمين 
رغم أنى لم أكن قد تجارزت يعد السابعة عشرة من عمرى -- كيف كان الرجال فى قربة تسمى «أبو 
خرس» بصعيد مصر يدخلون إلى بيوتهم ليأتوا يزوجاتهم ليتبرعن بمصاغهن للحسينى والبنا مشاركة 
متهم فى الجهاد على أرض فلسين . 


من الخائن 

وقد سافرت أول مجصوعة من المتطوعين من الإشوان المسلمين إلى أرض فلسطين عقب قرار 
التقسيم مياشرة ٠‏ فى يناي عام 1544 ء وبدأت فى اتخاذ مواقعها حول «الكيبوتزات» اليهودية فى 
جبال فلسطين .. وقد شرح المتطوصون المسلصون فى القعال المعلاجم مع الملسصوطتين اليهرد فى 
المستعمرات الإسرائيئية فور وصولهم إلى هناك ويدأوا فعلاً فى تحرير بعض المواقع المهسة ومتها 
دتبة اليمن» التى غيروا اسمها إلى «تبة الإخوان المسلمين» . 

حينثل بيدأت القوى الاستعمارية فى التخطيط لدشول القراث العربية النظامية إلى هيدان المعركة , 
بقيادة الملك عبد الله صنيع الانجليز . وكان دخول القرات العربية فى ١8‏ مهايو 1548 : مؤامرة على 
المتطوعين المسلمين وليس معاونة لهم .. فحين جمع فاروق مستشاريه ليبحث معهم مأ يجب أن يفعله 
إزاء قضية فلسطين ٠‏ قال له أولئك المستشارون إن التيار الشعبى المصرى تجاه قضية فلسطين أقوى 
من أن يقاوم ٠‏ ولكن يمكن استيعابه وإجهاضه . بأن تكون أنت -- ياجلالة الملك -- صاحب الجيش الذى 
يدخل فلسطين مقاتلاً , فلا يزايد عليك الإخوان المسلمون . ولا يكسبوى على حسابك ورقة يمكن أن 
تكسبهاأ أنت ٠‏ ققرر فاروق دشول القوات المصرية إلى قلسطين . حينثذ أدرك حسن ألينا - وكان رجلا 
أريبا محنكا - بأن النظام العالمى القائم فى ذلك الوقت يسعى لكسر النفسية العربية وإصابتها 
باليأس والإحباط بهزية سبعة جيوش عربية أمام بعض العصابات الصهيونية . ولهذا أصدر حسن 
البنا أواعره بسحب قواته من المتطوعين بفلسطين وعدم الاستمرار فى إرسال قوات أخرى إلى هناك . 

وقد كان لهذا القرار الذى أصدره المرشد العام أثر الدوى فى قواعد الإطوأن . حتى أن البعض 
متهم قد اتهمه بالخيانة » ويقول العقالى : كنا نتدرب فى بعض المعسكرات بأسيوط استعدادا للسغر 
إلى أرض المعركة فى فلسطين حين جاءنا القرار بوقف التعدريب وإشلاء المعسكرات من المتطرعين . 

ويعد أن أستوعب حسن البئا كل المهاجمين وحركة التمرد فى صفوف الإخران . عقد كتيبة ليلية 
لأعضاء الجهاز الخاص ليقول لهم : العمل هنا فى مصر وليس فى فلسطين » وإن الطريق إلى القدس 
لا بد وأن هر عبر القاهرة . وما يحدث الآن فى فلسطين إما هو مؤامرة لتسليمها إلى اليهوه بأسلوب 
يحيط الإرادة العربية والاإسلامية لعدة أجيال قادمة , وقال كتمعه الشهيرة : كنا تعمل على تنظيففب 
سلّم الحياة فى مصر - بالعربية - من أسفل إلى أخلى ٠‏ فأبى النظام إلا أن يقنعنا بأن السلم لا ينظف 
إلا من أعلى إلى أسقل ..! 


الزعيم عبد التاصير 

وقد نثبه ا معسكر الغربى إلى خطورة الإخوان على مسخططاتهم فى المنطقة العربية فقرروا الإسراع 
بالتصدى للحركة وإجهاضها قبل أن يستفحل أمرها فتصبح عصية على الدصفية والضرب .. وقد 
اجسمع سقراء | نجلترا وفرنسا وتركيا وكانت عضوا ضالعا فى التحالف الغربى ومشاركا فى حرب 
كوريا وقرروا العمل على حل جماغة الإخوان المسلمين .. فصدر قرار بحل الحركة غى 448/17/48 ؟١!‏ 
واعتقل جميع قيادة الإخوان ما عدأ حسن البنا المرشد العام للحركة ورأسها المدبر ٠‏ وحيئثل أيقن 
الرجل أنه استبقى ليصفى » لأند لا معنى لأن يعتقل جميع قيادات الإخوان وهم دونه إلا أن يكون 
ذلك لأمر يدير له مخاصة .. فأعد وصيته وذهب بها ليسلمها إلى صالح حرب باشا فى جمعية الشبان 
المسلمين فى الليلة التى قعل فيها ‏ وهى الليثة الوحيدة الى خرج فيها من بيعه منذ أن أحس بأنه 
مستهدف من كبل الملك وأعوائه . 


المرشد العام 


وقد كتب البئا موصيا بأن يكون المسئول عن جماعة الإخوان المسئمين فى حالة أغتياله أو غيابه 
هو عبد الرحمن السندى رئيس الجهاز الخاص أو «العنظيم السرى» للاخوان المسلمين » وإذا لم يكن 
السيندى موجودأ يصبح جمال عبد الناصر حسين هو المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ..1! 

وبعد اغتيأل حسن البنا بأيام معدودة ضبط عبد الرحمن السندى فى القضية المشهورة ياسم 
«سيارة الجيب» التى كانت تحمل الوثائق الخاص بالأسماء الحركية لجميع أعضاء الجهاز الخاص أو 
العنظيم السرى لحركة الإهوان ا مسلمين؛ وقد ضبطت السيارة الجيب التى كان يستقلها بعض أفراد 
الععظيم بالصدخفة البحعة أمام قسم الوايلى بالعياسية» وعلى إثر ذلك ألقى القبض على عيد الرحمن 
الستدى قائد التنظيم السرى وأودع السجن على ذمة القضية» فلم يبق لقيادة الخركة غير جمال عبد 
الناصر . 


من الؤرشة إلى المعرصض 

لم يكن عيذ الرحمن السندى حتى ذلك الوقت من الوجوه المعروفة . فقد أبقاه حسن اليئا تحت 
الأرض منل أن أسند إليه قيادة التنظيم السرى عام ١514‏ وقال السندى بعد قيام الثورة أن حسن 
البنا قال له حين اختاره لهذه المهمة السرية الخطيرة : إن الجهاز الخاص هر «الورشة» العى نعد فيه 
قادة التغيير ؛ أما مكتب الإرشاد والمركز العام والهيثة التأسيسية وحديث الثلاثاء فكلها مثابة 
والمعرض» الذى تعرض فيه بضاععنا , والصائع الجيد لا يجعل مرتادى المعرض أو زواره يرون ما 
يحدث فى «الورشة» فالورشة تصنع فى صمت : والمعرض يبيع بغير ضوضاء الورشة . 

قد تكون هذه النظرة صائبة على المدى القريب ٠‏ ولكن على المدى البعيد كان هذا الفصام بين 
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الجهاز السرى والقيادة هو سبب مقتل حركة الإخوان ا مسلمين: فى غياب حسن البنا كما سيأتي قكره 
كيمأ يعلف . 

بعد دخول عبيد الرحمن السندي السجن اتصرفت الأنظار إلى جمال عبد الناصر حسين ليقود 
الإخوان المسلمين كما جاء فى وصية المرشد العام وهو يستعد للرحيل قلا .. وكان عبد الناصر فى 
ذلك الوقت لا يزال محاصراً فى «القالوجا » فانتظره صالح حرب ليبلغه بوصية المرشد العام قيل 
اغغتياله . وقد حضر جمال عبد الناصر ومعه الصاغ محمود لبيب الذى كان قد أقتع عبد التاصر 
بالدخولك فى حركة الإخران المسلمين عام 15141 . 


عجلوا بالحركة 

وقد ساء فى وصية البئا فضلاً عن اختيار الستدى ثم عبد الناصر لقيادة حركة الإخوان بعد وفاته 
متاشدة قيادة الإخوان الجديدة أن تسارح بالتغيير وقلب نظام الحكم فى موهد أقرب من عام ١188‏ 
الذى كان قد تم الاتفاق عليه موعدا لثثورة . فقد أصبحنا «وفى سباق مع الزّمن» . 

ولعلد من الثابت الآن أن إبرأهيم عبد الهادى رئيس وزراء مصر بعد محموه التقراشى الذى اغعاله 
الإخوان المسلمون فى أعقاب قراره بحل جماعتهم: كان قد استدعى جمال عيد الناصر ليسأله عن 
علاقعه بالإخوان المسلمين. وقد أنكر جمال صيد الناصر -- بطبيعة المال - أية صلة له بالجبماعة 
المتحلة» بيتما كان يحتفظ فى جيب سترته العسكرية بوصية حسن البئا وورقة أخرى تتضمن بعض 
أسماء المدئيين الذين رشحهم له حسن البنا للاتصال بهم عند قيام الشورة. ومن بين تذك الأسماء جاء 
اسم عبد العزير على الذى كان رغم انتمائه الظاهر للحزب الوطئى القديم إلا أنه كان على علاقة 
حميمة جذاآ بالأسعاة حسن البنا . وقد اتهم عبد المزيز على مع الإخوان المسلمين مرتين نظرا لعلك 
الصلة اثوثيقة العى كانت تريطه بهم . وقد أختاره جمال عبد الناصر وزيراً فى أول وزارة يشكلها بعد 
قيام الثورة . 

تغدرة ثاقبة 

وكان عبن الناصر أثناء مشاركته فى حرب فلسطين قد اكتشف عددا من الحركات السرية التى 
فوج بها الجيش المصرى .. ولم تكن أى همنها تعلم بحقيقة الخركات الأخرى أو أتجاهاتها أو أعضائها, 
ولكن جمال عبد التاصر الذى كان قاتدأ متميدا : علم بوجود تنظيم شيوعى فى ايش لوده يوسقفه 
صديق ء وتنظيم وطتى أشر يقوده الضابط أحمد شوقى . بالإضافة إلى عدد آخر من التنظيمات 
السرية ألتى كان يعج بها الجيش فى تلك المرحلة العى سادها القلق والترقب قبل قيام الثورة". 

ويعد صودته إلى مصر من حرب فلسطين ٠‏ وعلسه بما جاء فى وصية حسن اليئا من أنه يرشحه 
لتولى المسئولية فى حركة الإخوآن المسلمين بعد غيابه هو وعيد الرحمن السندى .كان عليه أن يمتمع 
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بالضابطين الآخرين اللذين حشرا معه البيعة لحسن البنا » تيشساورهم فى الأمر ؛ وهم عيد المنف 
عبد الرؤوف وأبو المكارم عبد الحى ٠‏ وأطلعهما على ها جاء فى الوصية ٠‏ خاصة ما جاء فيها متعلقا 
بضرورة الإسراع للقيام بحركة التغيير : وقال لهما جمال عبد الناصر يومها إنه لا سبيل أمامهم 
للاسراع بحركة العغيير إلا بالتلاحم مع الحركات السرية الأخرى داخل صقوف الجيش ٠‏ فالمهمة أثقل 
من أن يتحملها تنظيم واحد وهى أكبر من قدرة أى تنظيم على حذه ٠‏ بيئما لو استطاعوا التوحد 
والاندماج فى التنظيمات الأخرى امكتهم القيام بالمهمة بنجاح وعلى وجه السرعة . على أن يكوز 
زمام الأمور بأيدينا . 

وقد وافق أيو المكارم عبد الحى على ما قاله عيد الناصر . أما عبد المنعم عيد الرؤوف فقد رفضر 
ذلك قائلا أن لا يمكن أن يمع يلع إل فى أيد ومتوسصتكة» وأنه أقسم مين الولاء للعمل للمصحف ؛ 
وأئه #ا يمكن الوصول إلى إلغاية النبيلة إلا بالوسيلة النبسيئة . . وبالعالى فإنه لن يضع يده فى أيد 
الشيوعيين أو غيرهم من لا ينتمون إلى الإخوان المسلمين . 

حاول عبد التاصر جاهنا إقتاح عبد المنعم عيد الرؤوف بوجهة نظره ولكنه حين فشل فى ذلك قال 
له: إذا اععزلعنا فلا تكن ضدنا .. وإذا عملئا عملاً واحعجتاك فيه فساعدنا . فوعده بذلك ؛ وأقترقوا 
على هذا الوعد والاتفاق . 

وعلى إثر ذلك شرع عبد الناصر فى بناء تنظيم الضباط الأحرار ؛ الذى كان يضم فى الراقع أكثر 
من تنظيم سرى ؛ وأكشر من أتجاه سياسى وعقائدى . وكان ذلك فى عام 1545 ء وهر التاريه 

أما قبل هذ! التاريخ فلم يكن هناك تنظيم اسمه الضباط الأحرار ٠‏ بل كان عددأ من التنظيمات 
السرية الصغيرة التى يجهل كل منها حقيقة الآخرينء وقد أندمجت جميعها فى تنظيم وأحد هو الذى 
عرف تاريخشيا باسم تنظيم والضباط الأحرار» وهو -- كما نرى - اسم محايذ يتسع لمختلف الاتهاهات 
والميول السياسية والعقائئية » ففيه الإخوانى وفيه الماركسى ٠‏ وفيه الآخرون من غير المثتمين لأى من 
الاتجاهات السياسية المطروحة فى ذلك الوقت وإن كان شغلههم الأول هر قضية الوطن . 


ني # ©- 
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الورشة السرية | 


متى بد تنظيم الضياط الأحرار وماهو تأريخ ميلاده 
الصحيح ..؟ 

لقد حاول الكثيرون الإجابة عن هذا السؤال, قال بعضهم 

أنه ولد فى أعقاب حادث + فبراير الشهير وكرد قعل 

مباشر له, وقال آخرون أنه بدأ فى أعقاب نكبة ريع 5 ١!‏ 
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أما المسعشار الدمرداش العقالى فيؤكذ أن تنظيم الضباط الأحرار ولد عام 1549 أى قبل قيأ 
الشورة بقلاث ستوات تقيريباً وأنه ولد على يد جمال عبد الناصر الإبن الشرعى لتنظيم الإخوأ 
المسلمين, وتنفيذ! توصية المرشد العام حسن البنا له ولكل قيادات التنظيم يضرورة الإسراع بقيا 
الثورة التى قدر ألينا عام ١588‏ موعدا لقيامها . 

كما يؤكد الدمرداش العقائى أن جمال عبد الناصر الذى الت إليه قيادة الإخوان المسلمين بعد مقت 
حسن الينا ودشول عيد الرحمن الستدى المععقل ؛ هو عبد الناصر الذى شرع فى تشكيل تنظع 
العضياط الأحرار داخل ال+جيش مؤلفا من عدة تنظيمات وخلايا سرية أخرى بالإضافة إلى الطضباط الذي 
كان يضمهم تنظيم الإخوان ا مسلمين . وذلك لأن جمال عبد الناصر - كما يؤكد المستشار العقالى ٠‏ 
كان مسقتنعا أن الغورة التى يخطط للقيام بها أكبر من أن يضطلع بها تنظيم وأحد مهما يلغت قوته 
وأن ههمة التغيير التى يسعى إليها أخطر من قدرة أى تنظيم على حده . 

ولكن عبد المتعم عيف الرؤوف ٠‏ أحد زملاء عبد الناصر غى تنظيم الإخوان المسلمين . رض فكر 
عيد الناصر بضرورة التوسع فى التنظيم الشورى وفتم أيوابه أمام عناصر أخرى من غير المؤمئين يفكم 
«اخخل الإسلامى » على طريقة الإخوان المسلمين . فماذا كان موقف عبد الناصر إزاء هذا الرفض .. ؟ 

يقول المستشار الدمرداشن العقالى : ش 

- طلب جمال عيد الناصر هن زميله عبد الرؤوف ألا يكون طدهم فى تنفيل فكرتهم بطم عتاص 
أخرى إلى التنظيم الثورى من ذوى الميول السياسية الأخرى كالماركسيين أو غيرهم . ثم إةا جد ال 
وقامت الثررة ورأت قيادتها دعرة عبد المنعم عبد الرؤوف للمشاركة فيهاء فلا يمائع . وقد وافق عم 
المنعم على شروط عبد التاصرء وقرر اعتزال التنظيم الجديد - الضباط الأحرار -- مغضلا الترقب م 
يعيد . 


بين الوقد الإخوان 

فى يوم يتاير ١586 ٠‏ أجريت الإنتخايات البرلانية فى مصر » وهى آخر انتخاياث أجريت مم 
عهد قاروق ٠‏ وقد نجبح فيها حزب الوفد نجاحا ساحقا بعد أن حصل على /49/ من عدد المقاعد الثم 
جرت الانعضابات عليها ٠‏ وقد أثارث هذه الأغلبية الكاسحة الرعب فى نفس فاررق الذي كان عدا 
الشديد للوفد أمرآ لا يقوى على إخفائه .. فجمع مجلس البلاط الذى كان فاروق يستشيره فى أموى, 
الخاصة حين تشعد به الأزمات » وكان مجلس بلاطه مكونا من ثاظر الخاصة الملكية محمد تجيب سأ! 
باشأ . ومحمد العشماوى ياشا وزير المعارف الأسبق وهو معلم فاروق والذى أشرف على تعليمه عي 
كان يتلقاه فى مدارس لندن وجامعاتها . أما الثالث فهو رجل الدين البارز محمد عبد التطيف درا 
وكان وكيلاً للأزهر كما كان قطبا من أقطاب الحزب «السعدى» المناوئ لحزب الوفد . هذا الغالوث ٠‏ 
اللى كان سبباً فى نكبة مصر فى ذلك ألرقت .. كيف .. ؟ 
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حيث اشتكى لهم الملك مخاوفه من مجىء الوفد إلى الحكم » اقترح عليه محمد عبد اللطيف دراز 
والعشماوى وجيب سألم أن يعيد الإخران المسلمين إلى الساحة ليحدث التوازن مع الوفد » وبهذا نرى 
أن عملية العوازن فى الشارع السياسى بين شد وجذب التى لجأ إليها السادات فى آخر أيامه , كان 
فاروق قد سبقه إليها حين أعاد الإخوان المسلمين إلى الساحة السياسية ليوازن بهم الوند بعد نجاحه 
فى آخر انعخابات برلمانية أجريت فى عهده . 


الباقورى والإخوان 

قلنا إن مجلس البلاط الملكى اقعرس على فاروق إعادة الإخوان ليسحبوا الشعبية من حزب الوقد: 
لأنهم . كما أكدوا له . الوحيدون القادرون على ذلك بما لهم من شعبية كاسحة تعادل إن لم تزد على 
شعبية الوفد . 

الدهش فاروق لدى سماعه اقتراح مجلس البلاط بإعادة الإخوان والسماح لهم بالعمل, خاصة وأن 
فاروق هو اللى كان قد دبر وأمر باشعيال حسن البئا المرشد العام للاخوان المسلمين: ومن هنا كانت 
دظشئه وهو يسدمع لاقتراح مجلس البلاط. فقد استبعد فاروق أن يؤازره الإخوان: وهو قاتل مرشدهم: 
فى موقفه ضضد حزب الوفدء ولكن مجلس بلاطه أكد له أن جماعة الإخوان قد ربيت على السمع 
والطاعة للمرشد العام لجماعتها؛ فإذ! نجبحوا فى تعيين مرشد جديد للاخوان المسلمين يدين بالولا» 
للملك. فإنهم يكونون بذلك قد نجسوا فى استيعاب الإخوان المسلمين والاتباه يحركتهم إلى صف 
الملك. 

انبرى الشيخ عيد اللطيف دراز وكيل الأزهر ومستشار الملك وعضو مجلس البلاط قائلاً أنه لديه 
المرشد الذى يدين لجلالة الملك بالولاء الشديد ٠‏ وحين سأله عن اسم المرشمح لزعامة الإخوان قال له 
دراز: إنه الشيخ أحمد حسن الباقورى ..! 

كان الباقررى زوج ابتة عيد اللطيف ذراز وهو وكيل المرشد العام السايق ا مرحوم حسسوع الينا ؛ أى 
أنه يقف بإحدى قدميه فى الإخوان المسلمين وبالأشرى في البلاط الملكى ..! 

وبالرغم من أن الباقورى كان وكيلاً للمرشد العام حسن البنا ٠‏ إلا أنه لم يكن يعلم شيثاً عن 
الأمور الخاصة للتنظيم , وأهمها التنظيم الخاص أو الجهاز السرى » فالباقورى كان وكيلاً لصاحب 
«المعرض» أما «الورشة» - أو الجهاز الخاص -- والتى تكمن فيها القوة الحقيقية للاخوان المسلمين فلم 
يكن للباقورى أى علم با يدور فيها . ومن هنا كان الشيخ الباقورى شديد الثقمة على ال مرشد العام 
حسن البنا ؛ لأنه أخفى عنه «جبل الثلع» الذى لم يكن الباقورى يرى منه غير قمعه الطافية فوق 
السطح فقط , أما قاعدته الكبيرة العى يرتكز عليها فى قاع المحيط ؛ فلم يكن البئا يسمح لأحد 
غيره بالاقعراب منها والإطلاح عليها . 

وحين اكتشف الباقورى وجوه هذا العنظيم اخاص وأدرك حجم قوته ؛ استشاط غضياً من حسن 
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البنا حين إسعشعر أن اليتا كان يستغله أو لا يمنحه الثقة التى كان يرى أنه جدير بها كوكيل له . 

وكان الشيخ عبد اللطيف دراز - ولا شك - يعلم بالمشاعر غير الردية التى كان يكنها الشيخ 
الباقورى لحسن البنا نتيجة لذلك , ومن هنا كان يرى أن اختياره للياقورى , ليحل محل اليئا فى 
زعاهية الإخوان هو الاختيار الموكق الذى يضمن يه "حويل الإخوان المسلمين إلى جماعة مزؤيدة 
ومستأنسة: على خلاف ما كانت عليه فى عهد زعيمها السابق حسن اليا , 

لم يكن الباقورى من القيادات الإخوانية التى شملعها عملية الاعتقال الأخيرة ؛ وحين استدهاء 
الشيخ دراز ليعرض عليه زعامة الإخوان طلب الباقورى ههلة من الوقت يستكشف خلالها رأى مكتب 
الإرشاد فى أمر ترشيحه زعيما للاهوان . 

وكان عكتب الإرشاد مكونا من عدد من أقطاب الإخوان منهم الشيخ الغزالى- أمد الله فى عمره 

- وعبد الرحمن البنأ شقيق حسن البناء وصالح عشماوى: وكان هؤلاء العلاثة أبرز الأعضاء فى 

مكتب الإرشاد لجماعة الإخوأن المسلمين وكاتوا جصيعهم معتقلين فى معتقل والهايكستب» 
شرق القاهرة . 

وحين ذهب إليهم الباقورى ليسألهم رأيهم فى تعيينه مرشدا عاما للاخوان » خاصة وأنه وكيل 
المرشد العام , فقال له الغزالى : إئنا لا نستطيع أن تأكل عيش السراى ..] 

ومعروفه أن «عيش السراى» هو نوع من الحلويات » وقد أرادها الفزالى كناية وأضحة عن علاقة 
الباقررى بالسراى أو الملق فاروق .. ْ 

وقد فهم الباقورى ما كان يرمى إليه الشيخ الغزائى هن وراء عبارته ؛ وأيقن أنه لا قبل له معاداة 
مكعب الإرشاد أو «رجال المعرض» حتى لا يفقدهم . خاصة وأنه فاقد قعلاً «لرجال الورشة» العى له 
يعلم عنها شيا . 

لهذا رأى الباقورى أنه ئيس من مصلحته أن يفعل شيثا ينتقل به إلى صفوف الأعذا ء فى مواجهة 
الإخوان المسلمين . فذعب إلى الشيخ دراز ليقول أنه لا يسعطيع أن يرأس الإشران على غير رغبة من 
رجال مكتب الإرشاد : ولكنه قدم بدلا منه رجلا آخر ليقوم بهله المهمة «رهو لا يقل غنى ولا »٠‏ إجلالة 
الملك . كما قال الياقوريى . 


الغصسى رجحل المللك 

وكأن المرشع الجُديد هو المستشار حسن الهضيبى الذى لم يكن عضو فى جماعة الإخوآن حعى ذلك 
الوقت . وانا كانت تربطه علاقة طيبة بمرشدها العام المرحوم حسن البنا . 

وكان مأمون الهضيبى . امتحدث الرسمى بأسم الإخوان الآن. وابن حسن الهضيبى . متزوجا بابنة 
محمد نيب ياشأ سالم ناظر الخاصة الملكية ٠‏ أى أن لهم قدما فى البلاط الملكى . وتبقى الأخرى 
طليقة انعظاراً توضعها على أرض الإخوان المسلمين ..) 


مما 


حين سمع محمد جيب بأشأ سالم بترشيع الباقورى للمستشار حسن الهضيبى ليكون مرشداً عام 
للاخوان المسلمين » قال جيب ياشا أن الهضيبى ليس مواليآ فقط للملك فاروق ٠‏ بل كان مواليا أيضآ 
لأبيه الملك فؤاد الذى يدين له الهضيبى بتعيينه قاضياً بعد أن كان محاميا . 

حينما جرث الانتخابات البرئانية عام 1574 - في عهد الملك فواد - نح فيها عذه كبير من 
القضاة . فانعقلرا نوايا بمجلس التواب ٠‏ ويخلت يذلك أماكنهم فى السلك القضائى , فأراد سعد زغلول 
زعيم حزب الوخد ورئيس الحكومة فى ذلك الوقت ١‏ أن يعين عددا من القضاة بدلا من القضاة الدين 
تجحوا كتواب فى البرلمان . ولكن الملك فؤاد رأي أن تعيين القضاة حق له وحذة ؛ بصفعه رئيسا 
للسلطات الغلاث مما فيها السلطة القضائية . وحدثت أزمة بين فؤاد وسعد زغلول ؛ حين رأى كل 
منهما أن له الحق فى تعيين القضاة ؛ وبعدخل الرسطاء من أهل الخير تنازل سعد زغلول للملك غؤاد . 
فأصدر فواد مرسوما ملكيا يتعيين عذد من المحامين كقضأة بعذد الذين خلت دوائرهم ٠‏ وكان حسن 
الهضيبى واحدا من هزلاء الذى شملهم المرسوم الملكى لنزاد . فأصبح قاضيآ بأمر من الملك فؤاد بعد 
أن كان محاميا . ولهذا ظل الهضيبى يدين بالولاء للملك فواد حتى وفاته ؛ ثم أصبح ولازه لابند 
المذك فأروق من بعده . 


المأامرة المحبوكة 

وبعد أن حكى نجيب بأشا نأظر النخاصة الملكية هذه القسة عن صهره حسن الهضيبى استحسن 
الملك فاروق الاقتراح بترشيحه زعيما جديدا للإخوان ا مسلمين ٠‏ ورأى أنه الشخص ال متاسب الذى يمكن 
أن يقود قاطرة الإخوان ليقف بها فى محطة القصر الملكى ..! 

يعد أن لقى المستشار حمسن الهضيبى المرافقة المطلوية , تكفل الشيغخ أحمد حسن الباقورى 
بترويجه فى سوق الإخوان المسلمين غير المعتقلين . فكان الباقررى يأتى إلى الإخوان المسلمين من كبار 
السن فيقول لهم إن حوادث القتل والإرهاب أحدثت فزعا فى نفوس ال مواطتين وأوجدت الخوف والرعب 
لدى الناس من الإخوان المسلمين . وأصبع لزاما عليئا إلآن أن نخعار قياد؟ مسألمة ذكية وقورة : إلى 
آخر الصفات التى يمكن أن تنطبق على حسن الهضيبى ٠‏ الذى كان الباقورى يطرح أسمه بعد أن يجد 
الموافقة لدى هؤلاء على فكرته . 

أما آباء المعتقلين من شباب الإخوان فكان الباقورى يأتى إليهم ويقول لهم أن إبناعهم لن يخرجوا 
من معتقلات الحكومة إلا إذ! جاء المستشار حسن الهضيبى زعيما للاخوان: فهو على علاقة طيبة 
بالملك والقصر كما أنه على علاقة طيبة بالإخوان: ولهذا فهو الوحيد الذى يمكنه من عق المصاحة بين 
الحكومة والإخوان والتى فى إطارها يمكن أن تفرج الحكومة عن المعتقلين فى السجون من شسباب 
الإخوان . 

وإستطاع الباقورى ٠‏ وفقا لهذا المنطق العصالحمي والمصلحى أن يحصل على موافقة أولتك الآباء 


١ 


الذين كان يضتيهم كثيراً وجود أبنائهم فى المعتلات اتتظارا للمصير المجهول . 

كذلك طرح الباقورى فى إطار خطته لترويج المستشار حسن الهضيبى فى أوساط الإخوان . فكرة 
أن وجود رجل قانون مثل المستشار حسن الهضيبى على رأس الإخوان المسلمينه ؛ سوف يكون عاملا 
مهما فى إزاحة ما علق فى أذهان التاس من وصف الإخ إن بالإرهاب والخروج على القانون : بعد أن 
أصبح زعيمهم ومقكرهم وقائدهم رجل قانون ومستشارا فى الهيثة القضائية . 

وأخيرآ .. نجس الباقورى فى إقتاع غالبية الإخوان الذين كانوا قد عأئوا الكثير فى الممعقلات من 
جراء حوادث القعل والعنئف ‏ كما عاثوا عن الإجراءات التعسفية التى قامت بها الحكرمة حيالهم بعد 
تلك الحوادث ١‏ فراحت نفوسههم اليائسة والتعبة تبحث لها عن مخرج من هذه الأزمة التى طال مكوثهم 
فيها نتيجة للعنف والعتف المضاد بيتهم وبين الحكومة .. وأخيرا وجدوا هذا المخرج لهم من أزمتهم 
لطاحنة فى الفكرة العى كان يروج لها الشيخ الباقورى بدأب وذكاء ؛ وهى تععيين المسعشار حسن 
لهضيبى زعيمآ للاخوان المسلمين . 

الورشة ترص 

استطاع الشيخ الباقورى أن يعقد البيعة للمسعشار الهضيبى ٠‏ من بعض «رجال المعرض» ؛ أما 
ورجال الورشة» السريين وهم عصب الإخوان وقوتهم » فقد رفضو! مبايعة الهضيبى أو أى أحد غيره : 
وقد أصدر زعيمهم عبد الرحمن الستدى ؛ من معتقله تعليماته المشددة إلى أعضاء جهازه الناص بأن 
شجتبوأ الدخول فى لعبة اختيار مرششد جديد للإنخوان قبل أن يسمح للجماعة بممارسة نتشاطها 
شرعى» وكان الهدق من ذلك كما هو واطح فى رأى عبد الرحمن الستدى . هو ألا يكون المعتقل 
ورقة للضغط على الاخوان ليقبلوا بالبيعة للمرشد المجديد . 

والأكثر هن ذلك أن عبد الرحمن الستدى أكد لأعضاء جهازه الخاص أن المرشح الجديد حسن 
الهضيبى ها هو إلا عميل لفاروق .. وقد أكد الهضيبى نفسه هذا المعئى حين قابل فاروق بعد حصوله 
على مبايعة الإخوان له ٠‏ وخرج من تلك المقابلة ليصفها للصحفيين يأتها «مقابئة كرعة من متك 
كريم».. وقد نشرت جميع الصحف الصادرة فى يتاير ١581١‏ هذا التصريع اللى أكد فيه الهضيبى 
ولاءه للملك فاروق دون مواربة أو تردد . ش 

وقد بكى كثير من أعضاء الجهاز الخاص لدى سماعهم لتصريح الهضيبى اللى أثنى فيه على 
الملك فاروق .. وقالوا : لقد قعل فآاروق مرشدنا , ليصطتع لنا مرشدأً من عئده 06 


ساعة الصفر 
لم يشأ الجهاز الخاص وأعضازه فى ظل هذه الظروف أن يفجرو! الخلاف حتى لا يتكشف أمرهم ٠‏ 
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وكان الجهاز السرى ؛ حتى ذلك الوقت » مجرد عقريت يسمع الناس عنه ولا يرونه . وظلت قواعده 
تعداول المعلومة القائثة بأن حسن الهضيبى هو رجل فاروق .. إلى أن جاء موعد قيام الثورة » وكان 
آخر اجتماع تمهيدى قبل قيام الشورة » عقذه جمال عبد الناصر فى بيت عبد الرحمن الستدى قائد 
العنظيم السرى أو الجهاز الخاص للاخوان المسئمين . وكان ذلك يوم ١7‏ يوليو 15819 . 

وكان الاجعماع بعيدا عن أعين الضباط الأحرار ؛ لوضع اللمسات الأخيرة على سيتاريو التجرك 
ليلة الثورة ؛ وها يجب عمله لتجاحها , 


بين الثورة ٠.‏ والحركة 

وقد ناقش السندى وعبد الناصر فى هذا الاجتماح كل شىء بالتفصيل , حتى الاسم . وحيتما جاء 
الوقت طُناقشة أسم العيمليه طرح صيد التأصر أسم «الثورة المباركة» ولكن الستدى خالفه فى ذلك 
معترضا ١‏ وطلب تسميتها ب«الحركة المياركة» لأن ال حس الإسلامى لا يستريح لكلمة ثورة ائتى لازمت 
جماعة الخوارج الشهيرة طوال تاريشهم . 

الثورة إخوانية 

ومن شمن ها أكده عبد الرحمن الستدى فى هذا الاجتماح مع عيد الناصر ؛ هو أن تعسم أول 
قرارات الخركة المباركة بالانحياز إلى الاخران المسلمين فى بعض القضايا المعلقة . مثل الإفراج الغورى 
عن جسيع المعتقلين من الإخوان المسلمين ٠‏ واستثناء ال معتقلين الشيوعيين واللأركسيين من قبرار 
الإفراج. . والقبض على ابراهيم عيد الهادى رئيس الوزراء السابق وتقدمه إل المحاكمة بتهمة التدبير 
لقعل حسن اليئا المرشد العام للاخوان المسلمين . وفى المقابل يصدر القرار الفورى بالإفراج عن أعشاء 
الإخوان المتهمين بقتل محمود فهمى الثقراشى رئيس الوزراء الأسبق الذى قعله الإخوان . 

وكان من شأن هذه القرارات : كما رأى عبد الرحمن السندى ٠‏ وصدورها كأول قرارات للحركة 
الجديدة أن تشعر الرأى العام فى مصر والعالم أن ا حركة الجديدة تنتعمى بشكل واضح إلى جماعة 
الآخوان المسلميت . 

وفضلاً عن ذلك كله . طلب عبد الرحمن الستدى من جمال عبد الناصر فى حال نجام الشورة 
واتعقال السلطة إلى ينها ٠‏ أن يصدر أمراً باععقال حسن الهضيبى ٠‏ ضمن من سوف تصدر الأوأمر 
باعتقالهم من رؤساء الأحزاب والسيأسيين . 

ولكن رؤية عبد الناصر لهذا الأمر كانت أكثى نفاذ! من رؤية الستدى ؛ حين قال عبد الناصر له 
معترضا أن مياهاً كثيرة قد تذفقت فى النهر ٠‏ وكان عبد الناصر يقصد بذلك تلك الألرف الكشيرة 
العى انضمت إلى حركة الإخوان على إثر حرب فلسطين . ولم يكن لتلك الأعداد الكبيرة أية علاقة أو 
علم بالجهاز الخاص , ولا ولاء لها إلا للمرشد المعلن + فهى تنتمى «للمعرض» ورئيسه ؛ ولا علاقة 


؟ 


لها «بالورشة» وما يحدث فيها . 

وأضاف عبد الناصر توضيسا لرأيه أن حسن الهضيبى قد تجح فى استقطاب أعداه كبيرة من 
صفوف الإخوان الذين انضموا حدينا إلى الإخوان . خاصة بعد أن رأو! المكرمة تفض الطرف عن 
نشاطهم المعلن » وأن الهضيبى يستقبل المئات مئهم فى المسبجد المواجه لبيته فى «الروضة» . 

وقد رأى عبد الناصر أن القبيض على حسن الهضيبى سوف يفسد الاتطباج لدى الرأى العام أن 
الحركة القورية الجديدة هى حركة الإخوان المسلمين .. وكأن رأى عبد الناصر بذلك هو الأصوب من رأى 
عي الرسمن السندى الى لم يكن برعا وا انا ارسج حت بنيمة مساباته مع فاروق قائل الشيخ 
البئا . وذلك فى شخص حسن الهطيبى . 


فا 


عبد الناصر يرفض 


كانت ثورة ١١!"‏ يوليو ثورة إسلامية أم إخوانية ؟ 

يؤكد ا مستشار الدمرداش العقالى - أحد أبرز 
أعضاء الجهاز السرى للإخوان ا مسلميئ فس ذلك الوقت - 
أن الإجابة عن ذلك السؤال هى نعم .. لقد كانت ثورة 
إسلامية . ! 


7 برض 


ويقول العقسالى أن ثورة ل يوليو حاولت ومئذ اللحظة الأولى لميلادها أن تؤكيد وجهسهها 
الإسلامى.. وذلك عبر أول قرارات صدرت عن قيادتها . وكانت تلك القرارات هى آخر ما تم الاتفاق 
عليه بين عبد الناصر والقيادة الشرعية لحركة الإخوان المسئمين - عبد الرحمن السندى - وذلك فى 
الاجتماع الذى ضمهيا يوم ١/‏ يوليو .. أى قبل قيام الثورة بخمسة أيام فقط . 

وقد ذهب عبد التاصر إلى الاجتماع مع الستدى ليضع معه اللمسات الأخييرة للتحركات 
المقررة ليلة الشورة .. والقسرارات التى يتيغى اصذارها للاعلان عن الوجه الحقيقى لها .. وهو 
الوجه الإسلامى الذى تم الاتفاق عليه . والذى كانت ملامحه تتمثل فى ضرورة أن تصدر قيادة 
الغورة - أول ما تصدر من قرارات - قرارا بالإفراج عن جميع ال معتقلين من الإخوان المسلميث ومن 
ميتهسم قصلة النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق » كما تصسدر قرارا ياعثة ال إبراهيسم 
عبد الهادى وهو رئيس الوزراء الذي نكل بالإخوان وملا بهم السجون والمعتقلات .. وتأكيدا لوجه 
الشورة الإسلامى اتفق عبد الناصر والسندى على إطلاق اسم «الحركة المباركة» على عملية التشيير 
بدلا من تعيير «الثورة» . 

ولم يكن هناك محل للخلاف بين عبد الناصر والستدى على كل النقاط السابقة . ولكن يدأ 
اشلاف حينما طرح الستدى مسألة القبض على المستشار الهضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين 
والذى كأن فاروق قد نجم فى توصيله إلى هلإ المنصب على غير رغبة عبد الرحمن السندى الذى كان 
يعتير نغسه القائد الشرعى لحركة الإخوان بعد أغعيال حسن أليثئا . 

وكان رأى عيد التاصر أن قراراً تصدره الثورة باعتقال زعيم الإخوان سوف محر الانطباع الذى 
تركته القرارات السابقة فى أذهان الجماهير والذى يطبع القورة بالطابع الإسلامى الواضح .. وكان 
ذلك أول الخلاقات بين عبد الناصر والقيادة الشرعية لحركة الإخوان . 

ولككمن عسبد الرحمن الستنى - وأمام هذا المنطق القسوى الذى أبداه عبد الناصر بشأن عملية 
اعتقال الهضيبى - لم يجد أعامه غير الاضوع جمال عبد الناصر ولكن بشرط .. هو تأجيل اعتقال 
حسن الهضيبىي انتظارا لموقفه من القسرارات الخاصة بالإضراج عن قيادات الإخوان الممسلمين 
وأعضاء التنظيم. . خاصة المتهمين منهم باغعيال النقراشى..وقال الستدى إذ! وأفق الهضيبى على تلك 
القرارات وباركها يبقى حرا دون اععقال..أما إذا هاجمها؛ وهنا قال له عبد الناصر وسرف أعمقله 
فوراً» فوافق السندي. 


شرعية الثورة 


وفى يوم ١5‏ يرليو - يقول العقالى - أى بعد اجعماع السندى وعبد الناصر بيومين ٠‏ وقبل قيام 
الشورة . صدرت إليئا الأوامر - نحن أعضاء الجهاز السرى الذين لم يشملهم أمر الاعتقال . لعدم 
انكشاف سرئا - بالتوجه فورا إلى قرى الاسماعيلية الملاصقة لمعسكرات الإنجليز فى متنطقة القناة , 


7 


وإحتلال الطريق ٠‏ وكل الطرق المؤدية إلى مديتة القاهرة . ولم نكن تعلم بالسر من وراء ذلك العحرك 
المفاجرة, و0 إلى أنه ريما قررت قيادتنا إعادة ما كان يعرف باسم «كشائب القناة» وهده 
الكتائب التى كانت تنتكمى إلى الإخوان وتقوم ببعض الأعمال القدائية ضد ا معسكرات الإنجليزية 
منطقة القنأة ولكنها توقفت عن عملها ائر حريق القاهرة , والأحداث التى تلته . 

ولكن بعد قيام الغورة ونجاحها فى الاستيلاء على السلطة بالبلاد عدنا إلى القاهرة ليشبرنا 
عبد الرحمن الستدى بأن ذهابنا إلى القنأة يهدف تأمين الثوررة ضد القرات الا نجئيزية فيما لو تحركت 
لإجهاض القورة والدشاع عن الملك ... وأخيرنا السندى أن ذثك كان باقعراح عبد الناصر فى إطار 
احتياطاته لتأمين الثورة .. وكأن عيد الناأصر قد قال للستدى إنه لو تحجركت القوات البريطائية نحو 
القاهرة للعصدى لقرات القورة , فسوف نشتبك معها ٠‏ ولكن المعركة فى هذه الخالة سوف تكون فى . 
نظر العالم بين جيش وجيش ٠؛‏ وريا نجح الانجليز عبر جهازهم الإعلامى الواسع فى تصوير الثورة على 
أنها مجره قرد فى صفوف القوات المصرية ضد نظاء الحكم . وبالعالى فإن هذا التمره يفتقد إلى 
الشرعية . وإن تمرك القوات البريطاتية للدفاع عن الملك سوف يبدو فى نظر العألم على أنه دقاع عن 
الشرعية والنستور . طد حركة تفتقد إلى الشرعية وتخرق الدستور , 

من هنا كان إصرار عبد الناصر على ضرورة إشراك الشعب مختلف طوائفه ضد تحرك القوات 
البريطائية - أو حتى قوات الملك -- فيما لو تحركت تصديا للثورة . وقد جاء تحمركنا إلى منطقة القناة 
لمحقيق هذا الهدف . انتظاراً للأوامر ئيس فقط بالاشتباك مع القوات البريطائية المحركة من 
قواعدها بالقناة فى اتجاه القاهرة » بل وتأليب الجسماهيير على تلك القوات لإظهار الشورة فى إطار 
شعبى لا يفتقد إلى الشرعية , 

وقامت القورة ولاقت من العأييد الشعبى ما ثم يكن فى حسبان أى ممن خططرا لها ٠‏ وأوفى عبد 
الناصر بكل التعهدات التى قطعها على نقسه أمام عبد الرحمن الستدى ١‏ فأفرج عن جميع المعتقلين 
من الإخوان من فيهم قعلة النقراشى ؛ كما أصدر أوامره ياعتقال إبراغيم عبد الهادى وأدخله السجن.. 
إلى آخر ما تم الاتفاق عليه بين عبد الناصر وعيد الرحمن السندى . 


الحضيبى يرفض 

ولكن ما أن صدرت تلك القرارات حتى هاج حسن الهطيبى وملا الدثيا ضجيجاً .. رفضا لقرارات 
الإفراج عن الإخوان بحجة أنهم إرهابيون وقتلة وسفاكى دماء وأن ذلك ئيس من الإسلام الذى ينعو 
إلى الله «بالحكمة والموعظة الحسئة» .. كما قال حسن الهضيبى مبرراً رفضه لقرارات الثورة بالافراج 
عن الاخوان المسلمين . 

عند ذلك ذهب عيد الرحمن الستدى إلى جمال عبد التاصر ليطاليه بالوفاء بوعده الذى كان قد 
قطعه على نفسه بالقيض على حسن الهضيبى إذا ما هاجم قرارات العورة بالإفراج عن الإخوان 


سن 


المسثمين .. ولكن عيد التاصر رفض فخرج الستندى من عنذه غاضيا : 

قسرر عبد التاصر - الذلى كان وزيرا للداخئية فى ذلك الوقت -- الاجتماع بالقواعد الطلابية 
لتنظيس, الإخوان المسلمين ليشرم لهم أسباب الشلاف بيئه وبين السندى حول مسألة أععقال 
الهضيبى . 

كنت يومها طالباً بكلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول - جامعة القاهرة الآن -- وكنت وكيلا لرئيس 
اتحاد طلابها ٠‏ فلهبنا للاجتماع يعبد الناصى الذى أخد يشرح لنا كيف أن اعتقال الهضيبى الآن سوف 
يقير الكثير من المشاكل والمعوقات فى طريق القورة الوليدة .. وقال عبد التاصر إن الثورة أعدت 
مشروعا لقانون الإصلام الزراعى ٠‏ تنوى إصداره خلال أيام ٠‏ فإذا أصدر أمرا باعتقال الهضيبى الآن 
لفقد تأبيد الاخران للثورة . وهو التأبيد الذى تحتاجه الثورة لمواجهة الآثار المحعملة لصدور قانون 
الإصلاح الزراعى فى أوساط الإقطاعيين والطبقات الغنية والرأسمالية ؛ وإذا فقدت الثورة تأييد 
الإخوان لها فسوف ينضمون - بطبيعة الخال - إلى صغرف الاقطاعيين فى تحالف مناه ليست لذى 
الثورة الوليدة القدرة على مراجهته .. ولهذا فانه يرفض اعتقال الهضيبى وإثارة الأخوان ضده .. وإن 
ذلك ليس أكثر من لخطوة تكتيكية ولا تعتى أكثر من ذلك .. وإنه مضطر لاحثمال الهضيبى وهجومه 
على الشورة لهذا السبب وحده , كما أثه لا يريد أن يفقن تأييد قواعد الإشوان للثورة بعد أن فقدت 
تأبيد قادتها , 

وقال عبد الناصر أنه سوق يوّجل قراره باعتقال الهضيبى حتى صدور قرارات الإصلام الزراعى , 
فإذا عارضها الهضيبى عتنثد لا بد من إععقائه . 

وقد صدرت قرارات الإصلاح الزراعى بالفعل فى 5 سبتسبر 1587 ٠‏ أى بعد قيام الثورة بشهر 
ونصف تقريبا ؛ وما كاد الهضيبى يسمع بها حتى ثار ضدها راقفضا . 

الموداجحهة إخوانية . .اخوانية ١‏ 

وهتا ذهب عيد الرحمن السئدى إلى جمال عبد الناصر ليطلب مئه اعتقال الهضيبى للمرة الثالثة , 
ورما الرابعة ؛ ولكن عبد الناصر رفض أيضا كما رفض فى المرات السابقة » فقال له عبد الرحمن 
الستدى إننى أتهمك بالتعب على الخلاف بين قيادات الإخوان قهيدا لتصفية الحركة كلها , لحسابك 
الخاص . فإما أن تعطى وفاءك للدعرة العى أمثل أنا قيادتها كما جاء فى وصية حسن اليثا معتفذ 
أوامرى قيما اتفقتا عليه معا , وإلا كان لك خبئ آخر تنوئ القيام به لحسابك وبعيدا عن حركة 
الإخوان وقيادتها الشرعية . 

لم يغضب عبد التاصر لدى سماعه لتلك الاتهامات الصريحة العى أثقاها فى وجهه عبد الرحمن 
السلدى ؛ ولكته تضاحك معه » وأخل يهدئ من روعه ثم قال له : 

لماذ! تطالبنى أنا بالقضاء على الهضيبى ١‏ وتحملنى مسئرلية دمه أمام الإخوان فى الحركة ؟ ولماذا 


ف 


لا تقومون أنهم - فى الجهاز السرى -- باتخاذ القرار وتنفيذه بتصفية حسن الهضيبى .. بعيداً عنى ١‏ 
ويعلن الإخوان أنهمر صححوا وضعهم بأيديهم ٠‏ وأنا من جانبى سأقر هذا التصحيح . 

ايعلع عبد الرحمن الستندى الطعم الذى وضعه له جمال عيد الناصر . فأرسل فى يتاير ١8585‏ 
مجموعة من الجهاز الخاص » اقتحمت منزلك الهضيبى يعد صلاة الجمعة - وكنث أنا واحداً من تلك 
المجموعة - وطلبنا منه أن يستقيل ٠‏ وقال له المكحدث بأسم الجماعة محمود فرغل - رحمه الله - 
لست مرشدنا ولا نحن اخترناك ٠‏ وجئنا نطلب متك أن تمل عثا بالحسئى . 

كان محمود فرغل أحد المشاركين فى قتل محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء الأسبق ٠‏ ودخل 
المعتقل ليمضى فعرة العقوبة حتى أفرجت عنه الشورة ضمن من أفرجت عنهم من الإخوان المسلمين فى 
أول القرارات العى صدرث عنها .. وهر القرار الذى أثار حفيظة حسن الهضيبى وأخل يهاجمه + فكان 
محموه فرغل أكثر الخائقين على الهضيبى بسبب مهاجمهه لقرار الإفراج عنه هو وزملائه من قتلة 
النقراشى باشا . 

وحين ذهب فرغل على رأس المجموعة من الجهاز الخاص إلى بيت الهضيبى .. ارتععد الأخير خوقا 
ورعبا . ووعد بتقديم استقالته فور نزولا على رشبة الجهاز الخاص ٠‏ واستأذننا فى الدهول إلى غرفة 
المكتب ليحضر ورقة وقلما" ليكعب استقالته . 

دخل الهضيبى إلى إحدى غرف بيعه ؛ وطال انعظارنا » حتى فوجثتا بذخوله عليئا ومعه قوة من 
جتود الشرطة على رأسها أحد الضباط .. وأشار الهضيبى إلينا قائلاً:وهؤلاء هم يا حضرة الضابط». 

تظاهر الهضيبى بإحضار ورقة وقلم حين دخل إحدى الغرف ببيته ٠‏ ولكنه كأن ينوى األهرب من 
الياب الخلفى لمنزله ليستعين بالشرطة فى التخلص هنا .. وكانت نقطة الشرطة مجاورة لبيته بالروضة 
ولا تبعد عرئه سوى بشعة أمتار قط ١‏ 


فشلنا مع المضيبى 

يبدو أن ضابط الشرطة الذى استعان به الهضيتئ اللقيض علينا لم يكن يعرف الهضيبى ؛ لم تكن 
أجهزة الإعلام فى ذلك الوقت بمثل هذا الانطظار الواسع الذى هى عليه الآن , وقد فهمنا ذلك حين 
بأادرتا سائلا : 

«هأذا تريدون من هذا الرجل ولماذا تتهجمون عليه فى بيته» ؟ 

فأجبناه نحن بسؤال جماعى :وهل تعرف هذا الرجل ومن يكون ؟» 

قال الضابط : اته مواطن ولا يهمنى أن أعرف من هو ؟ 

قلنا له : إند المرشد العام للاخوان المسلمين !. 

يبدو أن الضابط قد فوجئ فسكت قليلا ثم قال : ولو .. لماذ! جثتم إلى بيقه ؟ . 

قلنا له : لأنئا نحن الإخوان المسلمين !) 


ب 


سركت الضايط .. وأخذ يتفرس فى وجوهنا متدهشا , ثم كان علينا أن تزيل إحساسه بالخرج 
والدهشة فقلنا له : على أية حال .. إذا كان هو لا يريدنا فى بيعه ٠‏ فقد جئنا إليه لتقول له إننا لا 
نريده فى بيتتا . ثم يجد الضابط ما يقعله معنا .. فخرج وتركنا مع الهضيبى الذى طالبنا بأشروج 
لأنئا غير مغولين بقبول اسعقالعه . فخرجناأ ونحن تتوعده . 
كنا قد أتفقتا مع عبد الرحمن الستدى على أتنا سوف تحصل من الهضيبى على الاستقالة وتذهب 
يها إليه فى مقر المركر العام «بالحلمية» ليعقد مؤقراً عام يعلن فيه استقائة حسن الهضيبى من 
رئاسة الإخوإن المسئمين .. ولكنا ذهينا إلى مقر الحلمية جر أذيال خيبعنا يعد أن فشلتا فى الحصول 
على الاسعقالة . وإجتمع يئا عبد الرحمن السندى وأخلنا نتدارس الموقف من جميع جوائيه وماذا علينا 
أن تفعل بعد فشلنا فى إقألة الهضيبى . 
حل علينا الثيل ونحن فى نقاش لا ينتهى مع عبد الرحمن السندى ٠‏ وإذا يتا نقاجأ يجموع تسد 
جميع الشوارع المؤدية إلى المركز العام للإخوان المسلمين بحى الخلسية ٠‏ وتعالت هتافاتهم تطالب 
بإهدار دمئا . 
فقد وجدنا أنفسنا محاصرين يثلك الجموع الكبيرة العى تطالب بقعلنا , ولم نكن ندرى ماذا تقعل 
وكيف تتصرف إزاء هذا الموقف العصيب ٠‏ ولكن عبد الرحمن الستدى بحسه السرى والعسكرى ٠‏ كان 
قد تحسب لهذا الأمر جيناً ء حين فكر فى احتمال فشلنا في الحصول على الاسعقالة ؛ ورد فعل 
الهضيبى إزاء مطالبتنا له بالاستقالة . 
كان السستدى قد أعد العدة شل هذا الموقف ال محعمل ٠‏ فأمر مجموعة من أتصاره بحمل 
المدافسع الرشاشسة واحشلال سطع المبتى المقنابل لمهتى المركز العام وكان خص سا لجريدة 
'لاخسوان .. حتى إذا نجع الهضسيبى فى تأليب أنصاره وتحريكهم ضدنا ٠‏ تعامل معهم أتصسارنا 
حملة المذاقفع . 
وحتى لا تقع مذبحة لا نريدها . أمسك عبد الرحمن الستدى «بيكرقون» وأخل يطالب الجموم 
التى حشدها الهضيبى ضدنا بالابتعاه والتفرق وإلا فسوف تحصدهم المنافع من قوق أسطح المتازل .. 
عتدئذ تغرق البعض مؤثرأ السلامة ٠‏ وبقى الكثيرون منهم ليطلقوا الهعافات ضدنا .. وأخذنا فى 
التراشق بالهتافات . نحن من ثوافذ مبنى المركز العام .. وهم بالشارع ؛ حتى كاتنت الساعة الواحدة 
ليلا » حينم فوجئنا يدخول ثلاثة رجال علينا مخترقين الحمثار المضروب حولتا . 


عبد الناصر المنقذ 


كان هؤلاء الثلاثة هم : جمال عبد التأصر ٠‏ وعبد الحكيم عأمر ؛ وعيد العزيز كامل الذي كأن 
عضو مكتب الإرشاه بالإخوان المسلمين وكانت تريطه علاقة وثيقة بجمال عبد الناصر لم نكن نعلم من 
أمرها شيئا .. وقد تبين لنا فيما بعد أن الذى كان ينصح عيد الناصر بعدم اعتقال الهضيبى كما 


را 


'نصحه يعدم التمادى فى توطيد العلاقة مع عيد الرحمن الستدى : مر عبد العزيز كامل .. 

دخل عبد الناصر إلى حيث يجلس عبد الرحمن السندى وقال له : يا أن عبد الرحمن .. ألم أقل 
لك إن التهر قد جرت فيه مياه كثيرة ؟ هذه هى الجموع التى لم أكن أريد معاداتها للثورة ؛ أو معاداة 
الغورة لها . ولكتك لم تكن تريد أن تصدقئى . 

قال عيد الرحمن السندى معك حق .. قالها وطأطأ رأسه ممحاشيا النظر فى عيئى عبد الناصر 
الذى كان يبدو ساععها منعشياً يصدق رؤيعه للأمور . 

وبدأ عبد العزيز كامل قى الكلام فقال : يا أخ عبد الرحمن : إن ترتيب بيتئا من الداخل كان 
يقتضى مهادتة حسن الهضيبى ٠‏ ولكنكم أنعم اثلى ربيتم له أنيابا وأطلعم له أظفاره » وجعلتم 
أصحاب المصلحة فى معاداة الشورة يلتقون حوله وان كانوا من غير الإخوان . 

على إثر ذلك ٠‏ اسعقرت الأوضاء لصالع الهضيبى الذى خرج من المحنة أقوى ما كان قبلها , خقد 
أخذ الانطباع ثما جرى له فى الأيام الأخيرة » بأنه أقوى من أن يقاوم » وقد ساعده ذلك على عزيد من 
الشعنت فى وجه عبد التاصر وقطع الطريق على كل محاولات التفاهم أو الالعقاء العى كان يكن أن 
تحدث بينه وبين جمال عبد التاصر » مما سارع فى دفع الأمور بيثهما إلى التصادم . 


الضربة الالخيرة 

لقد أدرك الهضيبى أنه فى سباق مع الزمن ٠‏ فلابد أن يستغل هذا النصر الذى حققه فى أول 
موقعة له مع الجهاز السرى » فى تجريد ذلك الجهاز الجبار من بقية أسلحعه , كما أدرك أيضا أنه له 
من الجماهيرية ها يساعده على الوقوف فى وجه الثورة وإملاء شروطه عليها دون أن يخضع هو لشرط 
من شروطها . 

أصدر الهضيبى قراراً بقصل جميع الإخوان الأعضاء بالجهاز السرى وكل المتعاطئين معهم مثل 
الشيخ الغزالى وصالم عشماوى وأحمد عادل كمال وأحمد زكى حسن ؛ وقد رد الغزائى على قرار 
الهضيبى بكتابة عدة مقالات اتهم فيها حسن الهضيبى صراحة «بالماسونية» .. وقال إن حركة 
الماسونية العالمية نجحت فى زرع الهضيبى وتنصيبه مرشدا عاما للاخوان المسلمين . 

أما عيد الرحمن الستدى فقد أصابه الإحياط ٠‏ فقرر التوارى والإنزواء جانباً . وقد بدأ عبد الناصر 
فى الإحساس بأن هناك قوى أخرى فى الشعب المصرى يحظى بتأبيدها : بعيدا عن الإخوان المسلمين » 
وأن تلك القرى الشعبية تدين له بالولاء لما قدمه لها من مكاسب خاصة فى صغوق العمال والقلاحين: 
وقد تساعذه تلك اإلقوى الشعبية فى العمخلص من ربقة الاخوان المسلمين وحرصه الدؤوب على 
إرضائهاء فهى قوى تحمله ولا يحملها كما هو الحال مع الإخوان المسلمين الذين كان يشعر معهم بأنه 
مطالب بدفع فواتير المشاركة وتقديم الحسابات مقابل العأيبد .. أما تأييد القرى الجديدة له فكان 
تأبيدا يلا ثمن .. أو حسابات أو فواتير مطالب بسدادها أولا يأول . 


؟ 


وكأن عبد الناصر هو صاحب الفضل مع مؤينيه من القوى الجديدة .. بعكس القرى القدية المؤيدة 
له من الإخوآن المسلمين الذين كانوا يشعرون بأنهم هم أصحاب الفضل عليه وليس هو . 

فى هذا الوقت الذى شعر فيه كل من حسن الهضيبى .. وجمال عبد الناصر بقوته وجساهيريته : 
كان لا بد أن يقع الصدام بينهسا .. وقد كان صداما مروعآ أشبه ما يكون بالصدام بين نجمين أو 
نيزكين من نيازك الفضاء | 


2 أن فشل أعضاء ا جسهاز السرى قى إقصاء 

25 الهضيبى عن زعامة الإخوآن + عبر معركة أشتكرك 
فيها أعضاء الطرفين مستخدمين كافة أنواع الأسلحة 
مشروغة وغير مشروعة خرج الهضيبى شاعراً بقوته .. بل 
وأدركه الإنطباع بأئه أقوى من أن يقاوم .. وقد منحه 
ذلك الشعور النقة فى نفسه فى موأجهة عبد الناصر الى 
كان يمتلك السلطة فى يذه بيئما كان الهضيبى قد ملأه 
الشعور بأن متلك ناصيية الشارع ٠‏ والذى به يكن أن 
يحصل من عبد اتناصر على مزيد من ا مكاسب والتنازللات 
دا به, 





ا 


صراع القوغ 

وعلى الطرف الآخر .. كان عبد التاصر قد بدأ يشعر هر الآخر بمزيد من القوة والققة بعد أن سيخر 
السلطة اإلتى انمزع ناصيتها من يد فأروق لإصدار عند من القرارات العى تعسو بالجماهيرية مثل 
الإصلام الزراعىء وحقوق العمال والإفراج هن المعتتلين. وحملة ل ورعورة ..كباأ 
إند شرح فى الدخول فى مفاوضات جادة بخ الامجلير لإنهاء احتلالهم مصر الذى دام أكثر من سبعين 
عافا. 

وقد كان لذلك كله أثره الكبير فى رلك اللي اللارمة للثورة ورجلها الأول جمال عيف النأصر. . 
الذى بدأ يشعر هو الآخر بأنه متلك فى الشارم السياسى نصيبا لا يقل عن نصيب الإخوأن إن لم يزد. 


الفصيبى نستعد 

ويقول الدعرداش العقالى : إنه فى اللحظة العى بات كل من الهضيبى وعبد الناصر يشعر فيها 
بقوته .. كأن الصدام وائعاً بينهما لا محالة . 

وقد بدأ الهضيبى فى إعداد العدة استعداد! للحظة الاشتباك , فأصدر أوامره بقصل جميع أعضاء 
الجهاز السرى من التنظيم الخاص ؛ واللى كان يزعامة خصمه اللدود عبد الرحمن الستدى » ثم وام 
يشكل جهازه السرى الخاص الذى عهد به إلى يوسف طلعت .. وهو الذى راح يتعقى العتاصر الموالية 
للزعيم حسن الهضيبى ٠‏ بصرف النظر عن كون تلك العناصر تتمتع بالسرية المطلوبة من قبل تلك 
العنظيسات مما أعطى الانطباع بأن الهضيبى يسعى لتكوين ميليشيا خاصة لتدافع عته » ويهاجم بها 
ولتحقيق بعض المآرب السياسية الخاصة وليس الغرض من تشكيلها خدمة الدعوة كما كأن الأمر فى 
السابق حين فك حسن البنا فى إنشاء ذلك الجهان . 

كان التنظيم السسرى الجديد الذى عمل الهسضيسبى على تشكيله أداة «وللصدام» وليس أدأة 
«للدعوة» ٠‏ وقد فرضت الظروف المحيطة فى ذلك الوقت هذا الهدف على زعيم الإخوان فرضاً؛ فقد 
كانت ظروفا صدامية قتلئ بالصراعات والمشاكل .. مسواء كانت بين الإخرآن والاشران . أو بين الاخوان 
وعيد الناصر . 

والغشريب هنا أن يجأ اليضيبى إلى تشكيل الجهاز السرى وهو الذى كان فى حريه ند عبيد 
الرحمن الستدى لا يجد ما يبرر به طلبه ل هذا الجهاز غير شعار ولا سرية فى الإسلام» .. ولكن مع 
توائى الأحداث وتشابكها كأن يستحيل على الهضيبى أن يضمن سرية التشكيل لهذا الجهاز الجديد . 
فهى ظروف معسارعة لا يمكن معها العتاية بالعربية الفردية للأعضاء كما كان يحدث فى أيام الأستاذ 
حسن البنا .. أنا العناية فشقط فى الحستق من الولاء للأسعاذ الهضيبى . وبالعالى فإن الولاء فى 
العنظيم الجديد كان للهضيبى شخصيا وليس للدعوة كما كانت الخال أيام الينا , 

وقد ساعدت تلك الظروفه على تسرب عند غير قليل من أعضاء الجهاز القديم إلى تشكيلات 


راق 


الجهاز الجديد ؛ بما فى ذلك يوسف طلعت نفسه رئيس الجهاز اللى كان عضرا بارزاً فى الجهاز القديم 
برئاسة عبد الرحمن السندى .. وقد شرح يوسف طلعت -- مستفيدا من شبرته السابقة - فى تشكيل 
الخلايا بالقرى والمدن والمحافظات ٠‏ ومتها خلية إمبابه برئاسة المحامى هنذاوى سيد أحيد دوير ٠‏ وهى 
الخلية العى قدر لها أن تلعب الدور الأكبر فى الصراع بين عبد الناصر والإخوان حينما وصل الصخام 
بينهما إلى قمنه الدراماتيكية . 


الصدام مبكرآ 

وحيتما علم عبد الناصر بمحاوئة الهضيبى إعادة بناء الجهاز السرى ليكون أداته فى الصراع بين 
الثورة والإخوآن . حاول من جانبه وأد تلك المحاولة أن بدأ الاشتباك مبكرا قبل أن يتجع الهضيبى 
فى استكمال بناء جهازه السرى ٠‏ ليقضى على تلك المحاولة فى مهدها ,. 

انتظر عبد التأصسر الغرصة المئاسية لبدء الهجوم حتى جاءته يوم ١7‏ يثاير 15884 ؛ وهو أليوم 
الذى كان مقرر لإقامة اإحتفال بجامعة القاهرة يذكرى الشهداء من طلاب الجامعة .. وقى هذا 
الاحتفال بدأ الطلاب المنتمون للجهاز السوى للاخوان فى الاشتياك مع الطلاب المنعمين لهيثة التحرير 
وهو أول التنظيمات السياسية التى أقامتها الثررة» وقام الطلبة الإخوان بحرق سيارة جيب عسكرية 
فى حرم الجامعة . ( 

أدرك عبد الناصر أن الهضيبى بدأ يستعرض قوته الجديدة , متعجلا الاشتباك مع الغورة 
لإرهابها.. حتى لا تقكر فى التعرض للجهاز الجديد قبل أن يتجح فى بناشه كاملا .. ولكن 
عبد الناصر الذى لم تكن ترهبه مغل تلك المحاولات قبل التحدى مقرر؟ حل جماعة الإخوان المسلمين. 

وفى أعقاب ذلك أراد عبد التاصر -- الذى تفتقت عبقريته السياسية مبكرا - أن يشعر القيادات 
القدية للاخوان المسئمين . والشارم السياسى المصرى أنه فى صراع فقط مع قيادة الهضيبى ٠‏ وئيس 
مع الإسلام + أ أن صراعه مع الإخوان صراعح سياسى وليس صراعا دينياً » ُتوجه بعد أيام مني 
إصداره ثقرار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى قبر حسن الينا » وفى رفقته عدد من أعضاء مسجلس 
قيادة الثورة .. وفى مشهد تاريشى وقف عبد الناصر أمام القبر ليخطب هتاشدا قواعد الإخوان » أنه 
لم يكن أبذآ نقيضا للإسلام وليس لديه ما يدعو إليه غيره ٠‏ وأته جتدى مخلص من كتائب الدعوة 
الإسلامية ؛ والنهوض بأرطانه . 

وقد كان عبد القادر عودة ١‏ القطب الإخوانى البارز ء وعيد الرحمن البنا » شقيق حسن اليتا فى 
استقبال عبد التاصر عند وصوله إلى القبر » وبعد أن ألقى عبد الناصر كلمته ؛ رد عليه عيد الرحمن 
البنا قائلاً : إن مجيئك هنا يؤكذ زعامتك لهذه الأمة وانتماءك الصحيع لديئها الحنيف ٠‏ وإشلاصك 
غير المنقوص للدعوة إليه ؛ وطلب عبد الرحمن البنا من جمال عيد الناصر أن يفرج عن الإاشوان 
المعتقلين الذين كانت قد مضث أيام على اعتقالهم فى أحداث جامعة القاهرة , 


وان 


وقد نجع عيد الناصر يحتكته السياسية ألتى دفععه لاتخاذ تلك الخطرة فى سحب البساط من قت 
أقدام خصمه حسن الهضيبى . فقد لاقت كلمعه المزثرة العى ألقاها على قير ألينا استحسان الكثيرين 
من قواعد الإخوان وتيادتهم ؛ وخففت فى نفوسهم الأثر السيىء الذى أحدث قراره بحل الجماعة . 


الإخوان مطلوبون 

وفى أواخر فيراير من نفس العام ١484‏ أشتدت وطأة الصراع بين عبد التاصر ومحمد جيب داخل 
مجلس قيادة الثورة للأسباب التى يعلمها الجميع .. وقد حاول كل متهما أن يستقطب الإخوان إلى 
جانيه . فقام عبد الناصر باتخاذ قرار مفاجئ للجميع ٠‏ بأن أفرج عن جميع الإخوان المعتقلين يمن قيهم 
حسن الهضيبى خصمه اللدود . وزاد المفاجأة وقعا بأن توجه فى مساء نفس يوم الإفراج إلى منزل 
المضيبى ليزورة ويطيب خاطره ؛ ولكن الهضيبى قابل هذه اليادرة باستعلاء ومحرفة تجلت وأضحة 
فى لحظة مغادرة عبد التأصر لبيت الهضيبى الذى لم يكلف نفسه بمصاحبة عيد الثاصر حتى باب 
الخروج من المتزل . 

وجاءت أحناث 9؟ مارس العى عرفت فى التاريخ باسم «أزمة مارس» والعى اشعد فيها الصراح 
بين عبد الناصر ومحمد نجيب والتى لعب فيها الاخوان دور! مؤثراً . وهنا يجب العوقف كليل عند 
علاقة عبد الناصر بالمرحوم عبد القادر عودة الذى تسبب إعدامه مع آخرين فى تعقيد المركف بين عيد 
الناصر والإآخوأن . 

لقد كانت العلاقة بين عبد القادر عودة وعبد التاصر حسنة جدأ . حعى أنها لم تعأثر باشتداد 
الخصومة والصراع بين عبد التاصر والهضيبى ٠‏ وحيئسا أصدر عبد التاصر قراره باعتقال قيادات 
الإخوان كان عبد القادر عودة هو الوحيد من بينهم جميعا الذى أستشتى من قرار الاعتقال ١‏ بل وسمح 
له بزيارة السجن الحربى حيث كان الإاخوان يمضرن قترة الاعتقال . ْ 

وكان عودة يحاول جاهدا خلال زيارته تلك التقريب بين قيادات الإخوأن وعبد الناصر سعياً لعقد 
المصالحة بين الجاتبين .. وكان يقول - ويكرر -- إنه لا يوجد مبرر للسدام مع عبد الناصر أو الثورة : 
قد يوجد مبرر للشلاف ولكنئه لا يرقى إلى مسعوى الصدام . خاصة وأن كل القرارات العى اتخذها 
عبد التاصر حتى الآن لها ما يستدها فى الشريعة الإسلامية . 

طلا هو رأى عبد القادر عودة الذى كان يجاغر به فى وجره الأخران فى ذلك الوقت: هما الذى 
اث إذن حتى ما كأد ينشهى عام 4 حتى كان عبد القادر عودة معلقا على أعواد المشائق يأمر 
عبد التامر . 


مزاهرة شيوعية 
كان الشيوعيون فى ذلك الوقت يحاولون الإيقاع بين عبد الناصر والإخوان . وفى الصراع المحتدم 


كين 


بين الطرفين - عبد الناصر والإخوان - أخل الشيوعيون جائب الإخوان ضد عبد التأصر . 

جح الشيوعيون فى تنظيم مظاهرة طلابية كبيرة شرجت من جامعة التاهرة ممجهة إلى قصسر 
عابدين: وقد أطلق الشيوعيون - يخبث -- بعض الشعارات الإسلامية لاستقطاب قراعد الإخوان قى 
هذه المظاهرة؛ وكانت تلك الشعارات تطرح بالتدريج إلى أن وصلوا إلى مدان التسحرير كانت 
الشعارات «إسلامية - قرأنية» .. وحين وصلوأ إلى عيدان عابدين بدأت اليتافات فى الهجوم على 
عيد التأمس . 

لقد خرجت تلك المظاهرة الحاشدة بعد أيام فقط من قرار عبد الناصر بالإفراج عن الإوان ا مسلميت. 
والتى كان عبد الناصر يتصور أند بجره صدوره فسوف تتم المصالحة بينه وبين الاخوان المسلمين. ثم 
إنه ترجه - فى إشارة واضحة - إلى بيت الهضيبى لتطييب خاطره: وإن كان اللقاء الذى تم بيئهسا 
قد جاء فاتراً؛ إلا أنه لم يكن يسصرجب مثل هذا الصعيد وهذه الدرجة من تمسشين الأجواء 
تسفعياء 
وقد زاد الأمر تداعيا أن أحد الإخوان اليلهاء السذج - وفى الإخوان كثيرون من هذا الطراز -- 
توجه إلى عبد القادر عودة بمكتيه بميدان الأوبرا وكان معه إبراهيم الطيب ٠‏ وقد حاول ذلك الإخوائى 
استغلال خصومة كانت واضحة بين عودة والهضيبى حين عزله الهضيبى من متصب وكيل الجماعة 
وجاء مكائه برل أخر هو محمد ميس حميذه ؛ ثما ترك أثرا سيثا فى نقس عيد القادر عودة تاه 
المرشد العام حسن الهضيبى . 

كانت الخصرمة بين عودة والهضيبى أمرا معروفا لكل إخواتى : فجاء هذا الأخ إلى عبد القادر 
عودة ليقول له : من الذى أمى بتحربك هذه المظاهرة الضخمة أمام قصر عابدين ؟ وكأن عبد القأدر 
عودة لايعلم شيئا من أمر هذه المظاهرة : فكان طبيعيا أن بسأل محدثه : أية مظاعرة تقصد ؟ 

قال الرجل بهبث : أليس لك علم بها .. كيف وأنت القيادى الإخواتى البارز ؟ أيقن أن خصمه 
اليضيبى هو الذى قام بتحريك تلك المظاهرة فأراد أن يفسد عليه الطبخة . وفى نفس ألوقت لم يكن 
عردة بريد - مخلصا - تفاقم الخصومة بين الإخوان وعبد الناصي ؛ فقرر الترجه فور إلى ميدان 
عابدين القريب من مكتبه ليقرد المظاهرة بنفسه ويوجهها بعيدا عن الهجوم على الثورة وعيد الناصر . 

وما أن وصل عودة إلى مكان المظاهرة حتى رأه بعض الشيوعيين الخبشاء . فرقعوه على الأعناق 
عئوة » وقد كان عودة رجلا عاطنيا جياشا وتعالت الهتافات الشيرعية الخبيث والله اكبر ولله 
الحمد» ثم وضعو فى أيديه وهو على أعناقهم قميصا ملوثا بدم أحد القتيلين : الذين كانا قد ستطا 
برصاص الجيش أثناء تصديه للمظاهرة عند كويرى قصر النيل ٠‏ وهى فى طريقها إلى قصر عابدين . . 
وقالوا لعودة إن عشرأت القتلى قد سقطوا على كوبرى قصر الثيل ٠‏ فاهتزت عاطقته أعام منظر الدم 
وعدد القتلى الذين سقطوا كما جاء على السنتهم كلبا . 

وفى هذه الأثئاء ظهر فى شرفة القصر عبد التاصر ومعه عذد من أعضاء مجلس قيادة الثورة. 


وم 


فرأوا عبد القادر عودة وهو يلوح بالقخيص املوث بالدم وهو يهتف «هذا عمل الفسدين .. هذا عمل 
المجرمين» !! ظ 

ظن عبد الناصر أن عيد القادر قد تحول عن تأييده لم وأنه هو الذى دبر هذه المظاهرة . ومع ذلك 
أراد أن يتحقق بنفسه من حقيقة ا موقف ٠‏ وحيدما وصل عودة اقترب منه عبد الناصر مصافها فأبى 
أن يصافم عبد الناصر معتقدا أن المظاهرة للاشوان المسلمين » وأن القعلى الذى سقطرا كائوأ منهم : 
وأنهم قعلوا بأمر من جمال عبد الناصر ء وفى نفس الوقت رأى عبد القادر عودة أنه أصبح الآن فى 
الموقف الذى يسمع له بكسب تأييد الإخوان وثقعهم على حساب خصمه اللدود حسن الهضيبى ؛ وأته 
يرفضه السلام على عبد الناصر أمام هذه الحشود الكبيرة التى كان يعتقذ أنه من الإشران المسلمين , 
سوف تعطيه ورقة يلعب يها مع الهضيبى على زعامة الإخوان وقياهدتهم ٠‏ فوقف فى شرفة قصر 
عابدين على مقربة من عبد الناصر ليشطب فى المتظاهرين ٠.‏ خطبة حماسية أنتهت يأن طلب منهم 
الاتصراف .. فانصرقوا طائعين ! وحيثها رأئ عهد الناصر المتظاهرين وهم يتصرقون صاغرين فجرد أن 
طلب منهم عبد القادر عودة ذلك ازداد اعتقاده بأنه هو الذى دبر تلك المظاهرة ووجهها للهعاف ضّده 
ود الثورة فأسرها فى نفسه . 

تسمالالتت [2 مدان 

ويمجرد أن تخلص جمال عبد التاصر من محمد نجيب اسعذار بوجهه ليصفى حساباته مع الإخوان 
الذين ساندوا نجيب وتحالفرا معه . والحقبقة أن محمد نجيب ٠‏ وقبل أن يشتد صراعه حذة مع عيد 
الناصر - أرسل رسله للاتصال بالإخوان طليا للعأييذ والعون ولكن الإخوان رفضرا الوقوف مع نجيب 
ليس حب فى عبد التاصر -- بطبيعة الخال -- أو خرفا منه فقد كانت تقديراتهم للعموقف تقرل يأنهم لو 
تركرا عبد الناصر ونجيب يتصارعان بقراهما الذاتية دون معاونة منهم لأى من الطرفين ١‏ فإنهما سوف 
ينتهيان بالغناء معأ مأ يفتيح الطريق لهم هم لكى يتقدمواأ فيه دون مزاحمة أما ذا قدموا مساعدتهم 
لأى من الطرفين فسوف يقوى موقغه بهم فيخرج منتصرا ليستدير عليهم فى نهاية الأمر .. ولهذا 
أصدر الهضيبى تعليماته للإاخوان بأنه لا شأن لنا بالصراع الدائر بين «العسكر» . 

أما عبد الناصر فقد دخل الصراع مع نجيب وعينهد لا تزال على الاخوان المسلمين ١‏ مقدرأ أنه إذا لم 
يتمكن من أسعمالتهم إلى جائيد .فلا أقل من أن يحيدهم ؛ أو يحيد بعضهم على الأقل ٠‏ فعوجه 
بالخوار مع قطب إخرائى كبير كان لا يزال يثق به ٠‏ وهو الشيمٌ محمد فرغل » وهو وأحد من مؤسسى 
جماعة الآخوآن فى مدينة الإسماعيلية » كما حارب فى غلسطين , وهناك تعرف على عبد الناصر . 


مبئاى البندين 


التقى عبد الناصر والشيخ فرغلى ونجع فى إقناعه بأنه لا مبرر للصراع بين الإخوان والثورة . وإن 


مدي 


المصلحة الوطنية والدينية تقتضى أن تعم مراجعة للعلاقة بيئهما وأن يتجاوز كل منهسا عن أى تجاوز 
حدث من أحدهما فى حق الآخر ؛ ويعقدا ميثاقاً من بندين .. أولهما أن يقر الإخوان يشرعية القورة 
فى أن تحمكم صر لمدة خمس سنئوات لا تسأل فيها قيادة الشورة عما تقوم به خلال هذه السنوات 
الخمس ١‏ كما لو كانت تفويضا شعبيا مدته خمس سترات ١‏ وفى مقابل ذلك أن تطلق القورة يد 
الإخوان فى تربية الشباب على الإسلام دون أن يتطرقوا إلى المسياسة فى نقس المدة التى اتفقو| 
عليها. على أن يجرى الحساب بين الطرفين فى نهاية المدة المعفق عليها .. قاتتنع محمد فرغلى ببئود 
هذا الاتفاق ووقع مع جمال عبد الناصر على وثيقة مكتوبة تعضمن ما تم الاتفاق عليه تفصيليا .. 
وطلب عبد الناصر من الشيخ فرغلى أن يحصل على توقيع بقية أعضاء مكتب الإرشاد ومعهم 
الهضيبى. على وثيقة الاتفاق ١‏ فوعذه فرغلى يذنك . 

وفكر عبد الناصر - بحنكته السياسية المعروفة -- أن أعضاء مكتب الإرشأه سوف يرقضون 
الموقيع على الوثيقة فيكون الشيخ فرغلى شاهدا عليهم ؛ وربما حدث انقسام نتيجة لذلك فى 
صفوف القيادة الإخوانية ؛ أما إذ! والمق الجميع على الترقيع على الرثيقة فسيكون عيد الناصر قد 
ضمن - على الأقل - حياد الإشوان أو فترة من الهدنة معهم تسمح له بالتفرغ لصراعاته الأخرى .. 
وهى كثيرة. 

بقى عبد التاصر منتظرا الشيخ فرغلى ليأتيه بالتوقيع على وثيقة الاتفاق . ولكنه فوجئ باختفاء 
قيادات الإخوان وعلى رأسهم المستشار الهضيبى » فلم يكن أى متهم فى بيته » كما لم يظهر فى أى 
مكان أشر مما اعتاد الظهور فيه , 

وحجيتما علم عبد الناصر بأمر اختفائهم جميعا ؛ آرتاب فى الآمر ٠‏ ولم يجد ما يقعله غير 
الانتظار. . معتريصا . 

ولا جاء اكتوبر من عام ٠ ١5804‏ اكتشف عبد الناصر أن هناك بعض الغلول فى صفوق الجيش 
والعى لا يزال ولاؤها لمحمد نحجيب كانت تدبر للقيام بحركة عسكرية بالتعاون مع الإخران المسلمة 
يزعامة حسن الهضيبى .. ولولا اختفاء الهضيبى فجأة لما تمكنت أجهزة عبد الناصر من اكتشاف أم 
تلك المحاولة . فقد أيقن عبد الناصر أن اختفاء الهضيبى وجماعته فجأة ما كان إلا لتدبير أمر له . 
فجد فى البحث عن ذلك الأمر مستنفراً كل أجهزته حتى دكن من اكتشاف تلك المحاولة الانقلابية . 

وكان الهضيبى قد أصدر أوامره لجميع الأعضاء يجماعته بأنهم لا شأن لهم بما يحدث من صراعات 
بين العسكريين خاصة بين محمد نيب وجمال عبد التاصر » وحين وصلت تلك التعليمات إلى هندارى 
دوير رئيس الجهاز السرى بامبابه بذ فى حسبة فروية يجريها لحسابه الخاص » وكانت تلك الّسبة 
تتلخص فيما حدث فى مينان المنشية بالاسكتدرية وهو ما عرف بأسم «حادث المنشية» اللى تعرض 
فيه جمال عبد الناصر للاغقيال على يد محموه عبد اللطيف أحد أعضاء الجهاز السرى لتتنظيم 
الإخران المسلمين . 


وتقول الحكومة أن عملية الاغتيال كانت بتذبير مكتب الإرشاد لجماعة الاخوان مشاصة عبد القادر 
عودة وحسن الهضيبى..وهذا ليس صحيحاً.. بينما يقول الإخوان أتها مجرد قثيلية أخرجتها الحكومة 
لعكون ميرراً تلقضاء على الإخوان المسلمين. . وهذا أبيضا ئيس صحيحاً..فقد كان حادث المنشية حادثا 
فعلياً وأقعيا وحقيقياً تعرض فيه جمال عبد التاصر حاولة الاغتيال الفعلى على يد أحد أعضاء 
الجهاز السرى للإاخوان: ولكن دون علم قيادات الإخوان التى تحملت مستولية ما حدث. والحقيقة أن 
المستولية فى ذلك كانت تقع على هنداوى دوير رئيس الجهاز السرى للاخوان فى أميابه . 


قري ه- 


بم ؟ 
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اقترب عيد الناصر من الإخوان خطوة » ايتعد 

الإخوان عنه خضوئين ٠‏ وم ع كل محاولة 
كان يقوم بها عبد الناصر للوصول إلى حل لصسراعه مع 
الإخوان ٠‏ كانت تقايلها محاولات من جائبهم لتعقيد 
ا مسألة أكثر . 


م 


فقسد رأينا كيف أنه بعد يومين فقط من قراره بالإقراج عنهم ٠‏ استجايوا لدعوة الشيوعيين 
للقيام بمظاهرة ضسذه وضد الشورة . وفى الوقت الذى كان يتقرب فيه من عبد القادر عودة 
وفرغلى وآخرين ؛ كان هؤّلاء جميعاً يعملون لحسابهم الخاص . وفى إطار طموحاتهم الشخصية . 
وبيتما كان عبد الناصر يرأغن على أقترابه من الإخوان » كان الاخرآان يراهئون على صدأمهم معه. 
فكان عبد التاصر يرى أن اقترابه من الإخوان واقتراب الإاخوان منه سوف يساعد على حل صراعاته 
على الجبهات الأخرى داخل مجلس قيادة القورة وخارجه . بيتما كأن الإشوأن يرون أنه يتصادمهم مع 
عبد الناصر - ولو افتعالا -- سوق يعملرن على حل صراعاتهم مع يعطهم اليعض . فا مكسب في نظر 
أى متهم كأن يقاس يبعد المسافة بينه وبين عبد التاصرء بيئما كأن عبد الثاصر يرى مكسيه يقرب 
المساكة بيثه وبيتهم . 

وتعل أصدق دليل على ذلك ما حدث فى ميدان المنشية فيما عرف باسم «حادث المنشية » اللى 
جر دده فيه محاولة إغتيال عيد التأصر بالرصاص عثى يد محمود عبد اللطيق الذي جنده هنداوى دوير 
رئيس الجهاز السرى بامبابه لإتمام عملية الاغتيال لحسابه الخاص ٠‏ ومن وراء ظهى قيادة الإخوان . 
حين رأى هتداوى أن كلا متهم يعمل لسايه الخاص لإزاحة الآشرين من طريقه ٠‏ فأراج هو أن يتقدم 
الجميع وعلى حسابهم بعملية يجريها لحسابه انخاص . 

يروى السعشار الدمرداش العقالى حقيقة ها حدث فى ميدان المنشية .. وشلفياته القاريشية مزيسا 
السمعار لأول مرة عن بعض التفصيلات العى تساعد المؤرغشين فى كشف حقيقة هذ! الحادث الغامش 
الذى كأن بخل لخو محيراً لكل من الفريقين .. الانوان وأتصارهم ؛ وععبث التاصر وأنصاره : 

ويقول العقالى : إن الهنداوى دوير - وكان شايا يعمل بالمحاماة - قد أدرك أن الإخوان لا يريدون 
مساعدة محمد نجيب فى صراعه مع عيد التاصر » قفكر هو فى تقديم المساعدة له شخصياأً حتى إذ! 
خلصه من عبد الناصر تم حسم الصراع لصالح نجيب الذى لا بد أن يكافئ غتداوى لقاء مأ قام بيه من 
خدمة حليلة . 


قتيلية والسية 


كأن عيد الرحمن السندى - الزعيم القديم للجهاز السرى - يراقب الموققف من يعبيد »١‏ وكان له 
بعض الأتصار فى صفوف الجهاز السرى الجديد الذى قام الهضيبى بتشكيله عقب إزاحة السندى 
والشخلص منه ١‏ وعن طريق هؤلاء الأنصار علم الستدى بالمؤامرة التى يدبرها هتداوى دوير لاغتيال 
جمال عبد التاصر . ظ 

ويقول الإخوان فى.تدليتلهم على أن حادث التشضية كان مجرد قثيلية ديرها جمال عيذ الناصر 
للتخلص منهم: أن الرصاص الذى أطلقه الفاغل محموه عبد اللطيف كان «فشنك» فى الوقت الذى 
فكنت فيه الرصاصة الأولى التى خرجت من مسدسه فى إزالة جزء كبير هن المئصة الإسمتتية التى كان 


يقف عليها جمال عبد الناصر بيئما لم تعمكن رصاصة أخرى من الرصاصات العى أطتقت من إحداث 
نفس الأثر.تما يعنى أنها كانت رصاصات وفشتك» وأن الرصاصة الأولى فقط هى العى كمانت 


ع لأس لطس 


ويضيف الإاخوان أن الاتفاق قد جرى بين أجهزة عبد الناصر التى «برت العمثيلية وبين الفاعل على 
أن يطلق الرصاصة الأولى وهى حقيقية فى امنصة ثم يطلق بقية الرصاصات والفشئك» على جمال 
عيكل التأصر : 

ولكن ذلك لم يحدث بطبيعة الخال . والذى حدث أن عبد الرحمن الستدى حين علم مؤامرة هنداوى 
دوير بقعل عبد الناصر ٠»‏ أراه أن يفشل المحاولة دون أن يعلم جمال عبد التاصي وذلك فى إطار 
حسابات دقيقة أجراها السندى فى ذلك الوقت ٠»‏ فهو شديد الحرص على حياة عبد التاصر وبقائه على 
رأس السلطة ؛ إذ بأغعياله سيقوى موقف الهضيبى الذى لا بد أن يسعدير بعد ذلك ليفتم ملف 
الثورة من جديد ٠‏ خاصة أن العهد بقيامها لا يزال حديشا : فيصفى الجهاز السرى القديم بكل أعضائه 
وعلى رأسهم بطبيعة اال عبد الرحمن السندى :٠‏ ومعه كل الذين شاركوا عبد الناصر فى التخطيط 
للثورة , 


الستدى نخبط المحاولة 


أما لمأذا لم يخطر عبد الرحمن السندى جمال عيد الناصر بالمحاولة عند علمه بها ٠‏ فذلك لأنه أرأد 
أن تقع المحاوثة فعلاً لعزيد من نقمة عبد الناصر على حسن الهضيبى فيقرر إهدامه , وهو القرار 
القذيم الذى ظل الستدى يسعى لاستصداره ولكن عيد الشاصس كأن برقض. إتشاء: . كُمن تاحية أراة 
الستدى أن تعم المحاولة ومن ناحية أخرى أراد أن تكون محاولة فاشلة للإيقاء على حياة عبد التأصر 
حبأية لد هر شخصياً .. فكيف يتحقق ذلك؟ 

لم يكن عبد الرحمن السندى مجرد عضو عادى فى التنظيم السرى » وهو تنظيم عسكرى مسلح ٠‏ 
بل كأن زعيمه ومؤسسه الذى يتمتع بخبرة كبيرة فى إطلاق النار وعلى دراية ئامة بأحالة النفقسية 
التى يكون عليها الشخص حين يشرع بإطلاق الئار وسط التاس وفى الأماكن العامة .. وكان يعلم 
-. كما قال لخاصته بعد الحادث > أنه يستحيل على هذا الشخص الذى يهم بإطلاق الثار وسط الزحام 
مع حالة الخوف والرهبة ٠‏ أن يحكم التصويب من الطلقة الأولى : ولكن يعود إلى التحكم فى تصويبه 
حينما يندمج بعد خروج الطلقة الأولى العى يقضى بها على حالة العردد والرهية العى كانت تنتابه عند 
الاستعداد للضرب وإطلاق الرصاصة الأولى .. فيكم التصويب فى الرصاصات إالتالية . 


شبرة طويلة 
كانت تلك هى قناعات عبد الرحمن الستدى العى أدركها باخيرة الطويلة فى مجال العمل 


بآ 


السرى والعسكرى ولهذا أرسل إلى محمره عبد اللطيق أحد أتصاره ليبيت معه قى الفندق 
الذى أمضى فيه الليئة السابقة 3 على السادث ء وهشاك صمح فى حشو المسلس المستخدم 


برصاصة حقيقية واحدة فى الرصاصة الأولى التى قدر لها عيد الرحمن الستدى أن «تطيش» . 3 
أكمل بة بقية الخزنة برصاصات من النوع «القشنك» وهى ألتى قدر السندى لها أن تكون محكصة 
التصويب . 


وجاءت تقديرات عبد الرحمن السندى للموقف سليمة مائة بالمائة فخرجت الطلقة الأولى لعزيل 
جائبا من المنصة ؛ أما بقية الرصاصات فلم تحدث أى منها أي أثر ما يعئى أنها كانت رصاصات 
«فشئك» وذلك ما جعل الإخوان يقولون إنها قثيلية » ولم تكن كذلك أبدا . والذى رأى عبد الناصر 
أو حتى سمعه فى تلك اللحظة - لحظة إطلاق الرصاص عليه - يستحيل أن يصدق وجوه ذرة واحدة 
من الشك فيما حدث ؛ فقد خرجت تعبيراته وكلماته عغوية وتلقائية لرجل تعرض للموت فعلاً وليس 
افتعالا أو تظاهرا . 


الجريمة والعقاب 


ويعد أنتهاء العملية اعتقد عيد الناصر أن وراءها عبد القادر عودة الذى كشف عن مشاعرة 
الحقيقية تجاهه حين قاذ مظاهرة ضده بعد يومين فقط من إفراج عبد الناصر عن المععقلين من الإخوان 
بناء على طب عبد القادر عودة نفسه ١‏ فقد دخل فى روع عبد الناصر أن عودة كان يتقرب مئه فقط 
بهدف الإفراج عن الإخواآن ليكسب بذلك نقطة فى صراعه مع الهضيبى حول زعامة الإخوان بيثما هو 
فى حقيقة الأمر لا يضمر له غير الشر والحقد . 

أما الآخر الذى انصرق ذهن عبد الناصر إليه شريكا فاعلاً فى عملية أغتياله فهو الشيئ محمد 
فرغلى الذى إعتقد عبد الناصر أنه وافقه على وثيقة الهدنة لمجرد أن يصرفه فقط عما يدبره له فى 
الخقاء . 

ويقول الشيخ الباقورى فى مذكراته إنه بعد أن أصدرت محكمة القورة أحكامها بإعدام الإخوان 
المتهمين بقعل عبد الناصر : وجىء بالأحكام للتتصديق عليها من المجلس المشترك بين مجلس قيادة 
الثورة ومجلس الوزراء وهو المخول بالتصديق على الأحكام . قال جمال عبد الناصر إن الأحكام التى 
صدرت قد أحدثت أثرها , جره املدوزها ولة أرى أى داع لمنفيذها .. إلا على محمود عيد اللطيف 
فقط والعفو عن الجميع ها عذا الفاعل الحقيقى .. وهو محمورد عبد اللطيف . 

ويقسول الباقورى وقد كأمن حاطسرا الاجتماع بصفته وزيراً للأوقاف : إن جمال سألم مأ إن 
سمع عيذ التاصر يقول ذلك 2 حتى تظاهى بالخروج إلى دورة الميساه ثم عاذ ليقف شلف جمال 
عبد التاصر واضعا المسدس فى رأسه قائلاً له : أنت يتعصل محكمة أحكم فيها أنا بالإعدام 
عليهم ثم تصدر أنت عصفواعتهم فتكون أنت ملاك الرحمة فى نظرهم وأكون أنا الشيطان 


1 


الذى يسعحق القتل !5 
ومضى جمال سالم فى تهديده لجمال عبد التاصر : إما أنك توقع على تتفيل الحكم فور والآن , 
وما أن أقتلك قوراً والآن ؛) 


تنفيذ الإعدام 


كان جمال سالم قد اتفق مع أحمد أتور قائد السجن الحربى الذى أودع فيه المتهمون على أنه جرد 
سماع إذاعة خبر التصديق على الأحكام من الإذاعة ينفذ فى المدهمين حكم الإعدام فورا . كما أتفق 
مع أخيه صلاح سالم على إذاعة الخبر من الإذاعة قور .. وبقى الاجتماع منعقدا تحت تهديد جمال 
سالم حتى أذيع اللخبر من الإذاعة وثم تتفيل حكم الإعدام فى المتهمين رغم أئف جدال عبد التاصر وضد 
رشبنه . 

وقد تبين من التحقيقات التى أجرتها النياية أن الهضيبى لم يكن له أى دخل فى عملية الافتيال: 
ولكن رأت المحكمة أن عدم علمه لا يخلى مسئوليعه عمأ حدث » فهو المسئول الأول عن تتظيم حاول 
بعض أفراده أغثيال رئيس الجمهورية ٠‏ فتم تخفيف حكم الإعنام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة نظرا 
لكبر اسن . كما قالت المحكمة فى حيثياتها , وكان الهضيبى فى ذلك الوقت كد وصل السبعين 
عاما , 

أما قول الإخوان بأن المسدس -- أداة الجريمة - قد ضاع وأن وجوده ضروى لتحقيق الجرية . فهو 
حجة واهية ؛ نظرا لأن الرصاصات قد أطلقت فعلاً وسمعها الجميع » ولابد أنها أطلقت من مسلس . 
فالمهم هنا هو إطلاق الرصاص وليس المسدس الذى أطلقت به لأن العملية ليست مجرد شروع فى قتلى 
مسدس خيط أو لم يضبط . المهم أن عبد الناصر لم يعتقل أحداً من الجهاز السرى الخاص القديم الذى 
كان قد تشكل فى عهد حسن البنا والذى كان برئاسة عبد الرحمن السندى , لأن عيد الناصر كان يعلم 
أن قاعدة ذلك الجهاز سليمة وذلك بحكم معرفته القدمة العى أستقاها من انتمائه له فترة طويلة 
واطلاعه على الكفير عن أصوره السرية والغامضة ؛ وكانت كل الاعتقالات العى تمت بعد حادوث 
المنشية من أعضاء الجهاز السرى الجديد برئامية يوسف طلعت والذى كان يدين بالولاء للمستشار 

أعود إلى تأكيد أن عبد الناصن كان إخرائيا خالصا مخلصا » ولكن كرنه إخوانياً ملتزما لا ينفى 
أنه كأن كإنسان يحرص على أن يوجد مركز قوة آمنا : 

والمهم هنا أنه فى أعقاب حادث المنشية » وكنتيجة مباشرة له » ظفر عبد الناصر بالساحة المصرية 
منفردأً م تلاحقت الأحداث تدعمه وتعزز مركزه زعيماً وطنيا وعربياً وإسلاميا من طراز خاص ؛ وجاء 
تأميمه لثناة السويس وأحداث العدوان الثلائى وخروجه متتعسرا سياسيا ؛ لتساعد على ترسيخ مكائة 
عبد الناصر محلياً وعربيا وإسلاميا . حتى جأعت الوحنة مع سوريا . 


وف 


ولعسل ما حسدث فى أول زيارة له لسوريا يكفى لأى مؤرخ دقيق أن يقول : هاهو الإخوانى 
القديم ؛ بمجرد أن قادر الساحة المصرية التى عانى فيها من التناقض الإخرانى وجاء إلى سماحة جديدة 
برزت فيه إخوائيعه فى التعامل مع ظروف احركة فى سوريا بالدليل . وممجرد أن وصل عبد الناصر 
إلى سوريا : كان الموقف أمامه يتلخص فى أن الذين طالبوا بالوحدة وعملوا لها هم ضباط الجيش 
السورى وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش عفيف البزرى وأكرم الخورانى وصلاح البيطار . وهم ممثلون 
مخعلف القوى السياسية على الساحة السورية ‏ ما عدا قوة واحدة لم تأت إلى القاهرة ٠‏ ولم تطالب 
بالوحدة مع عيد الناصر ؛ لأنها كانت تشعر أنها قوة نقيضة . وهى قرة الإخوان المسلمين وعلى رأسها 
مصطقى السباعى المرشد العام فى سوريا . 

وكان مصطفى السباعى قد أقام سوريا وأقعدها ضد عبد الناصر فى أعقاب حركة الإعدامات 
العى قام بها فى صقوف الإخوان السلسين مصر بعد حادث المنشية الشهير . وكان السباعى وقتهاأ 
عضو مجلس التواب السورى . واستطاح أن يهيج المجلس كله ضد عبد الناصر فى ذلك الوقت فكان 
طبيعيا ألا يطالب بالوحدة مع مصر تحت زعامة عبد الناصر . 

كمأ كان طبيعيا أيضا أنه حينما يلهب عبد الناصر إلى سوريا حاكما أن يكون الخائف الوحيد مئه 
هو مصطقى السباعى » ومعه بقية جماعة الاخوان السوريين ؛ وهذا ما جرى . فبمجرد وصول عبد 
الناصر إلى دمشق اجتمع الإخوإن السوريون وقرروأ الهرب واشلاء الساحة السورية لعبد التاصر كما 
خلت له الساحة المصرية . حتى لا يعرضوا أنفسهم للتنكيل على يديه .. فقد كان هذا هو المصير 
الوحيد الذى تخيلوه لأنفسهم فى العهد القريب . 

المفابج"ة . . ولكن 

وبيئما السباعى فى بيسه يعد العذة للهرب إلى بيروت ؛ فوجئ فى اليوم العالى لوصرل 
عبد التاصر إلى دمشق بوصول عبد الحميد السراج رئيس المكتب الثانى بالمخابرات السورية . على 
رأس قوة عسكرية من عدة سيارات تحاصر بيته . فأيقن السباعى أن أجله قد حان وبأسرٍج مأ كأن 

صعد السراج إلى بيت السباعى وحينما قابله فوجئ به قائلاً : السيد السباعى .- رئيس 
الجمهورية العربية المقحدة جمال عبد الناصر يستأذنك فى الزيارة ببيعك العامر ] 

جلس عبد التاصر فى مواجهة الشيخ مصطفى السباعى ليقول له : يا شيخ مصطفى قبل أن أسمع 
رانك فى مسالة الرحدة ومرقنك هنبا ٠‏ أريدك أن تسمع عنى قصتى مع الإخوان منذ عام 198619 , 
وحتى الآن , وأنا أقبل حكمك بيثى وبيئهم . فإذا رأيتنى مخطثا فمعنى ذلك أننا مختلقرن وأعطيك 
الفرصة لتذهب إلى أى مكان آمن ولا شأن لى بك .. أما إذا أعطيعنى الحق فأنا أطالبك بالوقوف 
غعي. ذون كرات , 
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أخل عيد الناصر يقص على السباعى وقائع العلاقة بيئه وبين الإخوان ثم ظروق وملابسات اللخلاف 
مع حسن الهضيبى وصولا إلى حادث المنشية ومأ جرى بعذه ٠‏ وحيتما انعهى من قصعه قال له 
السياقى » إن الوحذة العربية عتدى هى عصودة الروح للاسلام ٠‏ فهى وحذهاأ - إذآ خلصت التوايا س 
عين الإسلام » وحعى أعلن هذا على الملا لأؤكد لك أننى ملتزم بما أعلن ٠‏ ألدمس منك وقد تفضلت 
بزيارتى أن أخرج معك إلأن لنزور قبر صلام الدين لعقول على القبر نقيض ما قأله وغورو ه القائد 
الفرنسى حين دخل دمشق مع قواته وها إنا عدنا يا صلام الدين » ؛ 

ذهب عيذ الناصر فعلاً وفى صحبته مصطفى السباعى المرشد العام للاخوان المسلمين فى سوريا 
إلى قير صلاح الدين ٠‏ وهناك ألقى خطابه الشهير الذى ثال فيه «لقد قامت فى الشرق دولة لا شرفية 
ولا غربية تحمى ولا تهده تصون ولا تبدد نشد أزر الصديق .. وترد كيد العدو» 1 وقد استغضب 
عبد الناصر بقوله هذا كلا من البعثيين والشيوعيين . بيئما شعر كل إخوانى مخلص أنه هو الذى كان 
يتحداثة , 

رسا يقسول البعسض إن عبد الناصر قد فعل ذلك ليستقطب الإخوان المسلمين ولكن 
السدليسل على أنه كأن جادا ويعتى عا يقول أن الشيوعيين والبعشيسين اعتبروا كلمسة 
عيسد. الناصن رسالة موجهة لهم ١‏ فقرروأ مغادرة سوريا مخلين الساحة لعبد النأصر وجماعة الأخرأن 
المسلمين وحنهم ! 

وجاء السباعى إلى مصصر ليتصل برهوز الإخوان فيها . مؤكدا لهم أنه إذا ضاع عيد التاصر 
فلن تعرضه الحركة الإسلامية . وأن خلاقهم مع عبذ الناصر لا مبرر له خاصة أن كل ما يقوم به 
يصب فى إطسار الشريعة الإسلامية ولا يخرج عنها : وأنه من غير المقبول ولا المعقول أيضا ؛ أن 
يكون الإخوان المسلمون مع الصهايئة والغسرب والسيوعيين فى حسف وإحد ضد عبد اأصر ٠‏ 
وضد الوحدة .. بحجة أن القومية العربيية نقيض للإاسلام » أو أن الوحدة العربية نقيض للوحدة 
الإملامية . 

وأخذ السباعى يشرح للأخران المصريين حقيقة رأيه المؤيد والمناصر لجمال عبد الناصر ويطالبهم 
باتخاذ نفس الموقف الذى يميه عليه ضميرة الإسلامى وحرصه على النهوض والتقام . 

ومن ناحيته ظل عبد الناصر حريصا على تقريب مصطفى السباعى مته ٠‏ بعد أن وجد فيه العرض 
عن الإخوان ا مصريين ٠‏ وحيتما فكر عبد الناصر فى إجراه حركة الأميمات يسوريا . ذهب إلى 
السباعى ليستطلع رأيه . ويستفتيه؛: 

فأفعاه السباعى ؛ بأن الاشتراكية هى عين الإسلام + وأند لا تناقض بينهما فالإسلام قام على 
اتعدل الاجتماعى اللى هو القأعدة فى كل من الاشتراكية والإسلام . وقد وطع السباعى كتابه 
الشهير «الاشتراكية فى الإسلام» ليؤكد به رأيه المؤبد لعبد الناصر فى قرارات التأميم التى جرث فى 


كل من مصر وسوريا . 
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فى الوقت الذى كان فيه الإخوان فى مصر يهاجمون القرارات الاشتراكية ويمسفون اتستركية 
عيد التاصر بالكفر والإطاد والخروج على الإسلام ؛ كما هاجموا فى السابق قراتين الإصلاح الزراعى» 
حين اعتبرها الهضيبى عنرانا على أموال التاس وأكلها بالباطل . وكانوا بهذه المعارضة يؤكدرن 
انتحيازهم الكامل لطبقة الإقطاعيين .«كان الإخوان المسلمون فى سوريا مع جمال عبد التاصر فى كل 
ما إتهذه من لخطرات اشتراكية إسلامية» . 
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انقلاب قطلب على 
الثورة واتضمامه 


ولكنها كانت من بين جصيع الخلقات : الأكشر ضراوة 
ودعوية .. قما كاد لعبد التاصر أن ينتهى من صراعه مع 
حسن الْهِضيبى ؛ حتى ظهر له سيد قطب . 


ذا 


وقد جاء ظهور سيد قطب فى صفوف الإخران - بل وعلى رأسهم - فى إطار سياسة و«المخطف» 
العى اتبعها الجائيان كل منهما ضد الآخر » فيعد أن نجح عبد النأصر فى «اخعطاف» عدد من الإخوان 
إلى صفه ء مثل الشيخ الباقررى وعيد العزيز كامل وأحيد حستى وغيرهم , نح الإشوأن بذورهم فى 
اختطاف سيد قطب من صغوف عبد الناصر ليكون مفكرهم بعد أن كان مفكر الثورة ومنظرها الأول . 

ويروى الدمرداش العقالى تفاصيل تلك الخلقة ؛ العى جاءث تحت عنوإن وسيد قطب من الثورة 
إلى الثورة المضادة» .. متتبعا بداباتها الأولى العى هى نفسها بدايات سيد قطب مع الثورة . 

كان سيد قطب أديباً مشهوراً قبل أن يعرفه الئاس «قطبا» من أقطاب الإخوان ا مسلمين » وهو 
كأديب كان يتصف بالئرجسية الشديدة واعتداده بنفسه . وقد أوقعه ذلك فى تناقض مبكر مع المرحوم 
الشيخ حسن البنا ٠‏ الذى رأى فى سيد قطب أنه يعشابه معد فى صفات كثيرة أولها أن كليهما كان 
«درعمياً» أى خريج كلية دار العلوم ٠‏ ولكن الشيخ حسن البنا كان ينفرد عن أبناء جيله فى أنه يدأ 
يبنى صرحه الذى يقوم على صناعة الأفكار وصتاعة الرجال . أما سيد قطب فقد كان من فريق 
والوراقين» أى أنه كان يعيش فى عالم بنأه من الورق قراءة وكتابة ؛ وريم كان أعتداده بنفسه هو 
الذى جعله يتحاشى التعامل مع الئاس ومع الواقع . قلما رأى زميله والدرهمى» هلا السمع واليصر: 
صيفاً رشهرة ؛ كان مقت عليه ذلك ويحسده , ولا أقول من قبيل التحليل » بل أنا شاهد عليه وكتت 
أول رأصديه . 

فقد كان سيد قطب خال زوجتى وهو من قرية موشى التابعة لأحد مراكز محافظة أسيوط . وكان 
أحمد محمد موسى أبن شقيقته ٠‏ وشقيق زوجتى من أتباح حسن البنا وأحد ا مدخرطين فى صغوف 
الإخوان المسلمين . وكان سيد قطب إذا جاء إلى قريته والتقى مع ابن شقيقهه الإخوانى ومعه عذة 
كبير عن رفاقه أتباح حسن الينا » كان يكثر من سياب حسن البئا أمامهم . وفى: بعض ال مرات سمعته 
يسأل أبن اخته هذا وماذ! فعل بك حسن الصباح وجماعة الخشاشين» ؟] 

كان سيد قطب كثيراً ما يعقد مقارتات بين جماعة الاخرآن المسلمين ٠‏ وجماعة «الحشاشين» 
الشهيرة الذين كان يتزعسهم و«وحسن الصباح» . والذى كان سيد قطب يرى -- فى ذلك الوقت من 
أواسط الأربعينيات - شبها كبيرا بينه وبين حسن البنا زعيم الإشوان المسلمين . فكان ابن أخته حين 
يسمع خاله سيد قطب يقول ذلك عن جماعته وزعيمها ٠‏ يدخل فى شجار عنيقف معه ؛ لم يكن ينتهى 
إلا بعدخلنا لإنهائه . 


قطب الاشتراكية ! 


وقد ظل سيد قطب على عدائه الشديد جماعة الإطوان ال مسلمين وزعيمهم حسن البنا ٠‏ حتى سأفر 
إلى أمريكا ميعوءا من وزارة المعارف؛ وكأن على رأسها فى ذلك الرقت طده حسين . وحين عاد من 
هناك عين مستشارا لوزارة ا معارف . ولكته كان قد تحول خلال الفثرة التى أمضاها فى أمريكا فأصبح 
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شديد العداء للرأسمالية والمجعمع الرأسمالى ‏ شديد التأبيد للاشتراكية والعدالة الاجتماعية . 

عاد سيد قطب من أمريكا لا ليكتب فى الأدب والنقد كما كان يفعل قبل أن يساقر إليها . يل 
عاد ليكسب فى الاشتراكية مطعماً كتاباته فيها باجمهادات إسلامية . فكعب كتابه الذى جاء بعئوان 
والعدالة الاجتماعية فى الإسلام » ثم كتاب «معركة الإسلاء والرأسمالية» وهو من أخطر ما كثب سيد 
قطب على الإطلاق ٠‏ فهو يعقد فى هذا الكتاب حلفا بين الإسلام والشيوعية ٠‏ مستبعدا أى تلاق بين 
الإسلام والرأسمالية » ويقرل إن الشيوعية اجتهاد للبحث عن العدل أقحمت نفسها فى الكلام عن 
الدين بغير مبرر . وعادت الدين بغير مقتضى . ولكنها وصلت إلى العدل الاقمصادى والاجتسصامهى 
الذى هو أحد ؛ وأهم , أهداف الدين ٠‏ وأضاف سيد قطب مغسرا أن الشيوعية لو تخلت عن فكر 
الإهاه التى هى ليست من ضرورات المذهب ولا يتطلبها الفكر الاقتصادى ؛ لالتقت مع الإسلام فى 
العنالة الاجتماعية . 

أما الرأسمالية - فى رأى سيد قطب - فإن القرآن فى معظم آياته يطارد الكتز والتراكم ويدعو 
إلى تداول الأموال بين الأجيال «لكى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» . 

حين بدأ سيد قطب فى تطعيم الاشترأكية بالإسلام . كان حسن البنا قد اتعقل إلى جوار ريه » فى 
أوائل اشمسينيات » وبدأ حسن الهضيبى الذى أصبح على رأس الإخوان والذى كان يتكره الإخوان 
القدامى يببحث عن أنصار له مما جعله يضتى نقسه بحثا عن إخران جده يديئون له بالولاء زعيما وأبآ 
للجماعة وقد رأى الهضيبى أن الأعضاء الذين ينضمون للجماعة حديثا ليس لهم فطل السيق الذى 
يتميز به الاخوان القدامى على الهضيبى نفسه ٠‏ فيحول بيئه ويين ولاتهم له ٠‏ ولهذا راح اليضيبى 
يبحث له عن أعضاء جدد يتميز هو عليهم . وقد وجد حسن الهضيبى ضالته ال متشودة فى سيد قطب 
خاصة أن الكثيرين من شباب الإخوان قد اسعهوتهم دعراه للاشتراكية الإسلامية . ولكن سيد قطب 
الذى اقترب كثيرا من الإشوان بعد تحوله الغريب والمفاجئ: ٠‏ كان فى أقترابه اشتراكيا , فقد رفض أن 
يكتب فى مجلة «الدعوة» لسان حال الإخوان المسلمين مفضلاً الكعابة فى مجلة «الاشتراكية» 


قطب الثورة وقطب اوكوان 


ونا قامت الغورة , وجد سيف 2 د 1 142 ناك الذى اختاره تائبا ثه فى 
دهيثة التحرير» وهى أول تنظيم سياسى تقيمه القورة بعد أن أصدرت قرارها بحل جميع الأحراب 
السياسية . 

شكل جمال عبد الناصر هيئة التحرير لتكون بديلاً عن الأحزاب السياسية ال منحلة واختير سكرثيرا 
عاما لها وإختار سيد قطب سكرتيرا عاماً مساعدا . والذى يموه إلى جريدة «الجمهورية» وهى أول 
جريدة تنشثها ثورة يرليو لشكون لسان حالها ؛ وكان العرشيص بإصدارها ياسم جمال عيد التاصر 
شخصيا . سيجد أن متقألات سيد قطب يها غى المقالات الرئيسية العى تتصدر صفحاتها الأولى » 


ك1 


وقد عبر فيها سيد قطب عن ضرورة الثورة والقرارات الثورية العى اتشذتها علاجا للأوضاع السيئة 
فى مفصسر . 

وأكثر من ذلك كان سيد قطب هو رسول جمال عيد الناصر إلى التجممات الطلابية فى المذن 
الجامعية فى اليدايات الأرلى للثورة : حين تظاهر طلاب الجامعات مطالبين بالدمقراطية ٠‏ قذهب إليهم 
سيد قطب موفناً من عبد الناصر ليشرح لهم الأوضاع السياسية . وكان سيد قطب فى معرض حذيثه 
عن تلك الأرضاع يرى أنه لا مخرج لمصر ما تعانى منه من مشكلات مزمنة ومتضخمة إلا بإطلاق يد 
الثورة لترتيب ألبيت الى تسلمته متهاراً . 

وكان ميد قطب يذافع عن موقف جمال عبد الناصر مهاجما الهضيبى وجماعة الإخوآن ا مسلمين , 
وقد وصل سيد قطب فى هجومه عليه وعليها إلى درجة التأثيم والتجريم . فكان يرى أن أهداف الأمة 
المتفق عليها لا تعحمل الدمقراطية لأنها أهداف استحكمت فى ضمير الأمة وعقلها الجمعى الباطن . 
ولذلك فإن تلك الأعداف لا تحتاج إلى دمتراطية لتحقيقها بل إن تحقيقها هر الذى يفم الباب أمام 
الدعقراطية التى ليست شرطا لعحقيق الجلاء ومحو الأهية والإصلاح الزراعى والتصنيع والتحرير , 
ولكن الجلاء وخروج الإنجليز والتحرير هن الإقطاع والرأسمائية هو الشرط الأساسى لتحقيق 
الديقراطية . 

هكذ) ظل سيد قطب هو مفكر الثورة أو أحد مفكريها وأبواقها فى أوساط الجماهير - طلابية 
وعمالية وفلاحين - وكان شديد الولاء لجمال عبد الناصر وقرى الامان بزعامته . حتى جاء المتعطف 
الذي حول سيد قطب من مناصر للعورة وزعيمها إلى معاد - شديد العداء - لها . 


اذا تحول ؟ 

كان الإخوان لا يزالون فى محاولاتهم لاستقطاب سيد قطب مما له من كتابات إسلامية تستهوى 
أعدادا كبيرة من شباب الإخوان ٠‏ بينما كان سيد قطب نفسه على ولائه للثورة وجماله عيد التاصر 
يرى فيها تحقيقا لآرائه التى ينأدى يها . 

وبعد إقالة وزارة على ماهر -- أول وزارة شكثتها الثورة - تقرر تشكيل وزارة جديذة برئاسة محمد 
تيبب ٠‏ ففاتح جمال عيد الناصر صديقه سيد قطب فى أمر تعييئة وزيراً للمعارف فى الوزارة الجديدة 
العى تجرى المشاورات لتشكيلها . وجاء سيد قطب إلى أصدقائه وأهله ومعارفه يتحدث معهم فى 
هذا الأمر ؛ اللى اعتبره وعناً من جمال عبد التاصر وئيس مجره تشأور . 

ولكن قبل إعلان التشكيل النهائى للوزارة الجديذة , جاء جمال عبد الناصر إلى سيد قطب ليعتذر 
له عن وزارة المعارف التى كان قد «وعده» يها بحجة أن كمال الدين حسين - عضر مجلس قيادة 
الشورة -- كان عصرأ على ترلى هذه الوزارة بنفسه . وعرض جمال عبد الناصر على سيد قطب وزارة 
الأشغال يذلا من وزارة المعارف . التى كأن يرى سيد قطب أنه أحق يهأ من الجميع . 


الثمن الغالى 

وما كان سيد قطب شديد الاعتداد بنفسه ٠‏ فكان يتعامل مع جمال عبد الناصر على أنه والعقل» 
وعبد الناصر «الجسد» فلا يقبل من الجسد أن يوجه العقد , بل يجب على العقل أن يوجه الجسد ! 
غضب سيد قطب غضيا شديد؟ واعتير عبد الناصر مسئولا عن ضياع حلمه فى وزارة المعارف التى 
كان ينعظر تعيينه بها مكافأة له على تأييده للشورة والدعاية لها .. وكتب لأحد أصدقائه رهو حسين 
عبد الفعاح الترامسى ناظر مدرسة وموشى» الإعدادية بأسيوط يقول له و«إن العسكر استكثروا على 
سيد قطب وزارة ا معارف .. والله سأجعلهم يدفعون ثمن اسنهانتهم بى غاليا» . 

انزوى سيد قطب بعد ذلك ٠‏ ولم يعد إلى نشاطه السابق فى هيئة التحرير » يل وأخل يقترب من 
الإخوان الذين لم يكفرا عن مغازلته حتى وهو فى أحضان الثورة يقده وقديده . وفى نوفمير عام 
489 اقتحمت جماعة شباب الإشوان من أعضاء العنظيم السرى -- وكنت واحذا مئهم - بيت حسن 
الوضيبى ليطالبره بالاستقالة تئفيذا للاتغاق الذى عقدوه مع زعيمهم عبد الرحمن السندى على إقالة 
الهضيبى . وأما وقد فشل هؤلاء الشباب فى الحصول من الهضيبى على الاستقالة ١‏ فقد اتهم 
الهضيبي عدداً من قيادات الإخوان يتذبير هذه والمؤامرة» عليه ؛ وكأن صالح عشماوى رئيس تحرير 
جريدة الدعوة لسان حال الإشوان المسلمين واحذا من أدانهم الهضيبى فِسثولية التآمر عليه . فقرر 
الهضيبى فصل صالع عشماوى ومحمد الغزالى من جريدة الدعوة » بل ومن جماعة الإخوان كلها . 

وحين انفصل صالح عشماوى عن الاخوان -- وكان صاحب الرخصة لجريدة الدعرة . قرر عشمأوى 
الانفصال بالجريدة وسخرها للهجوم على الهضيبى ٠‏ عنلثل فكر الهضيبى فى إصدار جريدة أخرى غير 
«الدعرة» التى انتقلت إلى خصومه ٠‏ وكان من شروط الترخيص لإصدار جريدة جديدة - ولا يزال - 
تحديد اسم رئيس التحرير الذى يصئر الترخيص بأسمه . 

تقدم الهضيبى بطلب إلى وزير الداخلية -- الذى كان فى ذلك الوقت هو جمال عبد النأصر نفسه - 
ليصرح لم باستخراج جريدة جديدة باسم «الإخوان المسلمون» محددا اسم رئيس التحرير وهو سيذ قطب 
إبراهيم )! حين تقدم السكرتير يطلب الترخيص لجمال عبد الناصر وقعه فوراً . بمجره أن علم أنه طلب 
من الإخوان بإصدار جريدة جديدة ٠‏ فاندهش السكرتير من السرعة العى رأى عبد التاصر يوقع بها 
طلب الترشيص ؛ مما حمله على سؤاله : هل تعلم من هو رئيس التحرير ؟ فقال عبد الناصر : أيا كان 
. رئيس التحرير ؛ فقال السكرتير له : إنه سيد قطب !؛ 

هنا توقف عيد الناصر الذى لم يكن قذ قرأ اسم رئيس التحرير على طلب الترخيص ٠‏ وطلب من 
سكرتيره أن يستدعى له سيد قطب ليتأكد منه بنفسه ؛ فربما يكون الهضييى قد وضع اسمه على 
الطلب دون علمه ليورطه » أو يوقع بينه وبين عبد الناصر . وحين جاءه سيد قطب ؛ سأله عبد التأصر: 
هل أنت عن الإشران ؟ وكانت هناك واقعة سابقة سألد فيها جمال عبد الناصر نفس السؤال : يا أخ 
سيد هل أنت من الإخوان ؟ فنفى سيد قطب أية علاقة له بالإخوان . 
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فغى صيف 1989 . صدر قاتون حل الأحزاب السياسية . وكان مجلس قيادة القورة برئاسة محمد 
تجيب مسرا بكامل هيثته على أن يشمل قرار حل الأحزاب الإخوان المسلمين باعتبارهم حزيا سياسيا . 
وكان جمال عيد التاصر هو الوحيد من بيتهم جميعاً الذى رقض أن ينطبق قرار ا مل على الإخران . 
وقال عبد الناصر فى تبريره الذى أبداه أمام المجلس فى 'لك اليوم أن الإخوان المسلمين جماعة دينية 
تشعغل بالوعظ والإرشاد ولا ينطبق عليها وصف الحزب السياسى . فأانقسم مجلس قيادة الثورة إلى 
قسمين متساويين بين مؤيد للرأى ومعارض له . وهنا تقدم عبد الناصر برأى يحل يه مشكلة الععادل 
فى الاتقسسام بين أعضاء ا مجلس .. وقال عبد التاصر إثنا عسكريون ولا بد أن.نستأنس فى قرارنا 
برأى أحد المدئيين المتصلين بالشارع السياسى المصرى . فما رأيكم فى سبد قطب السكرتير المساعد 
لهيثة التحرير ٠‏ وافق أعضاء المجلس على حضور سيد قطب اجتماع المجلس ليقول رأيه فى قرار حل 
الإخوان المسلمين باعتبارهم حزيا سياسياً . 

قال سيد أند ليس مع حل الإخوان المسلمين حرصا من القورة على ألا تحارب فى كل الجبهات فى 
حظة واحدة . فتعخسر الكفيرين من أتصارها ومؤيديها فى وقت هى فى حاجة إليهم لتحارب بهم فى 
الجبهات الأخرى » ثم - كما قال سيد قطب - إن المسررات التى تكمن وراء قرار حل الأحزاب 
السياسية لا تتوافر فى الاخران المسلمين . فالإخوان لم يشاركوا فى السلطة قبل قيام الشورة » ولم 
يعرفوا بالفساه الذى عرفت بها أحزاب تلك الفترة ء كما أنهم كاتوا من أنصار «التغيير» الذى 
اإتشلته الثورة شعارا ثها . ما يسترجب التفريق بين أتصار الثورة ومعارضيها . 

وبعد أن أعلن سيد قطب رأيه على هذا النحو فى اجعماع مجلس قيادة الثورة ٠‏ شكره جمال عبد 
الناصر ثم سأله : يا أخ سيد : هل أنت من الإخوان المسلمين ؟ فنفى سيد قطب أية صلة له بالإخوان 
بل وأكد أنه معارض لهم . وحين قدم حسن الهضيبى طلب الترخيص لاصدار جريدة للاخوان المسلمين 
برئاسة تحرير سيد قطب , استدعاه جمال عيد التاصر ليكرر عليه نفس السؤال : يا أن سيد : هل أنت 
هن الأخون المسلمين 5 

تصفية حسابات 

وقد أجاب سيد قطب عن السؤالين القديم والحذيث ؛ إجابة واحدة . معتى أنه لم يكن فى الإخوان 
المسلمين حين سأله عبد الناصر هذا السؤال أول هرة فى اجتماع هيثة التحرير : ولكنه الآن قد أنشم 
إليهم . قال له جمال عبد الناصر : أنت حر فى أن تنطم لمن تشاء ولكن أرجو ألا يككون ذلك وتصفية 
حسأابات 114 

بدأ سيد قطب بالعمل رئيس لعحرير جريدة الإخوان المسلمين يعد أن وافقه جمال عيد الناصر على 
إصدارها , ومتذ العدد الأول للجريدة بدأ قطب هجومه عنى الشورة وجمال عبد التاصر ٠‏ ميقكرا 


نكن 


شخصية «قرفان أفتندى» الكاريكاتيرية ليحمتها هجومه . الذى أراده على المرحلة الجديدة . 

ورغم تلك الشخصية الكاريكاتيرية التى تهاجم الثورة وأعمالها . لم تنقطع علاقة عيذ النأصر 
بسيد قطب ٠‏ وفى إحدى المرات سأله عيد الناصر : أيه يا أ سيد «القرفانين » بيكتروا قوى فى البلد 
اليومين دول ! «كيرة عليه سيد كطب قائلا : إذا كنتم فاكرين أن مغيش حد «قرفان» منكم تبقوا 
بتغالطوا أنفسكم !1 

وحين تخرجت من الجامعة عام 4 . وكنت أول دفعتى بكلية الحقوق جامعة التأهرة » نشرث 
جريدة الإخوان الخبر مع تهنثة لى فى صفحعها الأولى . فكان ذلك سيبا فى عدم تعيتى معيدأ بالكلية 
أو بالنيابة . وكان ذلك أول ثمن أدفعه لقربى من سيد قطب فى ذلك الوقت ! 


القطب السجين ! 

وقد ظلت جريدة الإخوان المسلمين فى هجومها على عبد الناصر والثورة ولم يتعرض لها أحد بالمنع 
أو المصادرة حتى وقع حادث المنشية : فقبض على سيد قطب مع من قبض عليهم من قيادات الإخوان 
فى ذلك الوقت وقدم إلى المحاكمة , وتم الحكم عليه لمدة خمسة عشر عاما بتهمة الاشتراك فى تنظيم 
يستهدف قلب نظام الحكم بالقوة المسلحة . 

وخل سيد قطب السجن ٠‏ وكانت هئاك تعليمات من جمال عبد الناصر شخصيا بعاملته معاملة 
حسنة : حتى أنه كن من مواصلة قراءائه وكتاباته فكتب معظم مؤلفاته خلال الفمرة التى أمضاها 
فى السجن ٠‏ وسمح لد يطبع كتبه وتداولها » فخرج «ظلال القرآن» فى أكثر هن طبعة جديدة . 

وفى أعقاب إصدار «الميشاق» دارت المناكشات حوله فى أوساط المفقفين المصريين ٠‏ وكان الرأى 
الغالب على تلك المناقشات والعفسيرات يتجه نحو الماركسية واليسار . فكثرت الكتابات عن الميقاق 
كما لر كأن اجتهادا من الشيوعية . وكان ذلك على خلاف ما كان يراه فيه عبد التاصر ٠‏ وحين فكر 
عبد الناصر فى الخروج من هذا المأزق الذى وجد الماركسيين يحقروته له : لم يجد أمامةه غير سيد 
قطبء فهو المفكر الوحيد القادر على أن يفهم الميثاق فهما إسلاميا يتغق مع فهم عبد الناصر له . 

قرر عبد التاصر الإفراج عن سيد قطب وفور خروجه من اللمسجن استقبله فى بيته . وقال له : إن 
الجماعة الماركسيين افعكروا أن الميشاق فمع لهم الطريق «لمركسة» الثورة . وأنت أعلم بأن الثورة 
ليست ماركسية ولن تكون . وأنا أريدك أن تكتب عن الإسلام : فى مواجهة الماركسية لإيقاف هذا 
المد الماركسى عند حده . وهنا سأله سيد قطب : وهل سيت ركنى زبانيتك لأكتب ما أراه ؟ فقال له عبد 
الثاصر : أكتب ولا شأن لك بهم ولا شأن لهم بك . 

وفعلا خرج سيد قطب من مقابلعه لعبد الناصر ليكتب أخطر كتبه على الإطلاق : «معالم فى 
الطريق» الذى يكاد يكون الأساس فى الفكر المتطرف الذى تشهده الساحة الآن . أو «مانفستو» 
الإرهاب ! 


1# 


وقد جاءت كتابات سيد قطب فى هذه الفترة لدعو إلى المفاصلة مع ال مجتمع وتكفيرة .. وطبع 
كتاب «معالم فى الطريق» أكثر من طبعة جديدة ؛ كانت تنفد كل متها بعد ساعات من إصدارها » 
وكتب سيف اليزن شليفة رئيس المباحث العامة فى ثلك الفترة تقريراً عن الكتاب يصفه فيه بالخطورة 
على المجتمع . ورقع التقرير إلى جمال عبد التاصر والذى يطئب قيه من رجال المياحث منع الكتاب من 
الطبع والعداول لخطورته : ولكن عبد التاصر رفض منع الكتاب أو التعرض له , لأنه كان قد قطع 
عهدا لسيد قطب ألا يسمح لأحد بالتعرض لكتاباته وأن يعركه حرا يكتب ما يشاء . 

ورغم الكتب الكثيرة التى وضعها سيد قطب قبل الشورة ويعدها إلا أنه لم يغنم من ورائها , 
ماديا ما قنمه من كتاب «معالم فى الطريق» الذى ألفه بعد خروجه من السجن » فير مسكته من 
شقة متواضعة إلى قيلا فقاخرة فئ حلوان . وأعتبر ذلك مؤشراً صحيحا على اندماجه فى المجتمع ٠‏ 
وإنسجامه مع الأوضاع فيه .. حتى كانت أحداث 1558 الدامية . 


فر ف ه 


إن 


لطسواير از صر 
أعظم قسرارات 


ناصر الإسلامية 


).على جسال عبد الناصر أن يدفع دائساً فاتورة 

ولائه القديم للاخوان ا مسلمين ٠‏ وكان الإخوان 
ا مسلمون أنفسهم ولا أحد شيرهم - هم أكثر الناس 
استغلالاً لضعف عبد الناصر أما مكل ها مت إلى الإسلام 
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فراحوأ يطاليونه بدقع «القراتير» أولاً يأول حتى إذا لم يجد معد ما يدفعه لهم .. كان الشجار 
والعشاحن ثم الصدام والاقتتال ١‏ 

فيعد إصداره وال ميشاق» رام المأركسيون يقدعون له الشروم والتفسيرات التى تتاسب هراهم 
ومسولهم . شاف عبد الناصر من اتهام الإخوان له «بالتمركس » وهو أتهام -- لو صم - يضعه فى 
خانة الكفار والمرتدين .. ولم يجد أمامه من ينقذه من هذا المأزق اللى وجد نفسه فيه ١‏ غير صديقه 
القديم سيد قطب ٠‏ فأفرج هنه واستقبله فى بيته ليصارحه يحقيقة الأزمة ٠‏ وطلب منه أن يكتب عن 
الإسلام والتفسير الإسلامى للميثاق .. واضعا حدا لهذا المد الماركسى الذى وجد الساحة أمامه خالية 
فأستشرى . 

ولكن سيد قطب اللى كان نرجسيا معقداً بنفسه . رأى أن يكتب «ميثاقهء هو بدلا من أن 
يتحدث عن ميثاق عبد التأصر ٠‏ وعن إسلامه هو بدلا من إسلام الثورة وميثاقها .. فوضع «معالم 
في الطريق» الذى أصبح ميثاق الإرهاب والعطرف بدلا" من ميثاق عبد التاصر الذى كان ومعالم على 
الطريق» عنوان أحد فصورله . 

وهكدا لم يشأ سيد قطب أن يضع نقسه فى مواجهة عبد الناصر ١‏ بل وضع نفسه فى مواجهة 
المجتمع كله ؛ بعد أن رأى هذا المجتمع بكله وكليله مع عبد الناصر .. فلم يجد أمامه من وسيلة ينعقم 
بها من هذا المجتمع الذى رأه يسير وراء عبد الناصر غير اتهامه بالجاهلية ورميه يالكفر .. داعيا 
أتباعد إلى تجنب هذا المجتمع ومخاصمته والهجرة هنه .. هجرة عقلية وروحية وجسدية . والخروج 
عليه ومقاتثته قتال المسلمين لمجتمع كافر جاهلى ! 

كل ذلك كعيد وسيد قطي» فى عهد عبد الناصر الذى راح يغمض عيئيه ويصم أذئيه ٠‏ ويكف 
يديه عن تلك الكتايات العحريضية شوفا من اتهامه بالديكتاتورية والإرهاب والشيوعية ) 


الإرهاب والدمقراطية 


وفى نهاية الأمر أفرزث كتابات سيد قطب ودعوته تنظيما إرهابيا أشذ يخطط لنسف وتدمير 
المجتمع المصرى ٠‏ فوجد عبد التاصر نفسه مطالبا بالتدخل حاسماً .. يعد أن أيقن أن النوف من 
أتهامه بالإرهاب والتظاهى بالديقراطية . قد جعل خصومه أكشر إرهاب لتقويض المجتمع الذى نذر 


نفسه لتغييره إلى الأفضل . 
ويروى امُستشار الدمرداش العقالى لنا تفاصيل ما حدث بين عيد الناصر وخصومه .. بزعامة سيد 
قطب . فيقول : 


بعد أن أفرج عبد الناصر عن سيد قطب , بدأ التحرك والكتابة والقول بحرية يضمتها له عيد 
الناصر شخصييا ؛ فبدأ فى التجول بقرى مصر ومنتها ليقايل كل من يعرفه ومن لا يعرفه من أخضاء 
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حول ضرورة إعاهة تجميع الإخوان المسلمين , فسأئته عن الهدف من وراء ذلك » خاصة أنك كما قلت 
له تتعم بحرية لم تنعم يها فى أى عهد سابق . فتكتب ما تشاء ٠‏ وتنشر كما تشاء ٠.وتنحدث‏ 
وتتصل مع عن تريد فيما تريد .. قلماذ! إعادة تجميع الإخران ؟ ومن الذى يضمن لك مثل هذا القدر 
من الخرية الذى تنعم به الآن أنت وكافة الإسنوان ؟ 

الاعتقال 

وأذكر أثنى اشتبكت معه فى معركة كلامية وقف فيها معى كثير من الذين كانوأ يحضرون اللتاء 
وأنهى سيد تطب معركته معى قائلا : خير لى أن أسمعك تعارضتى الآن . من أن تواققنى مساير1 
ثم تتراجع فى متتصفف الطريق . 

أعتزلت سيد قطب وجماعته بعد رفضى الاتضمام إليهم عند مقاتحتى قى الأمر ؛ حنتى 'فوجثتا . 
بالإعلان عن تنظيم مسلع يتزعمه سيد قطب عام 1518 ء لقلب نظام الحكم ٠‏ وقد ثم اعتقالى مع هبن 
اععقل من أعضاء الاطوان القدامى . وبقيت أسبوعا فى الحبس رهن الاستجواب والتحقيت وبعدا 
الإفراج عنى بعدما ثبت لجهات العحقيق براءئى ٠‏ توافرت لى معلومات دقيقة عن التنظيم اجديد 
الذى نجم سيد قطب فى تشكيله بعد الإفراج عند ء وتركه ليعمل بحرية فى ظل حماية عبد التاصر 

وقد ازداد تأكدى من ذلك بعد عملى خارج مصر فى بداية السبعينيات يما توافر لى من معلومات 
ومصادر حول وجوه تنظيم سيد قطي المسلح . 

فى يرليو ١558‏ وقبل اكتشاف تنظيم سيد قطب حاول عيد الناصر الخروج بقواته من اليمن . 
وعقد لهذا الغرض اجتماعاً مع الإمام البدر ولكنهما لم يتققا على شىء . وبعد عوذته إلى مصر 
أسعدعى فور وزبر الذاخلية عبد العظيم فهمى ليسأله عما إذا كانت قد توافرت لدى وزارته أية 
معلومات أو إشارات عن تحركات غير عادية يقوم بها الإخوان المسلمون . فأنكر عبد العظيم قهمى 
وجود أي شى + غير عادى فى رصده لخركة الاخواآن على الساحة . 

وبيندا كان عبد الناصر فى زيارة لموسكو وصلته معلومات من رئيس جهاز المخابرات بأن الإخران 
المسلمين بدأو فى العحرك والخروج من أوكارهم فى وثبة جديدة على الثورة . 

الصداح مع الرشوان ٠.١‏ 

وهكذا اكتشف عبد الناصر أن ال مواجهة مع الإخوان باتت مسألة حقيقية . . 

طلب عيد الناصر من شمس يدرآن - وكان معه فى موسكو - أن يتصل بمخاسرات الجيش 
ويأمرها بالبصث عن حقيقة الأمر .. فقد فشلت المباحث العامة ومياحث أمن الدولة فى الوصول 
إلى «أى شىء غيس عادى» فى حركة الإشوان على الساحة فى الأيام الأخيرة كما قال له وزير 


باو 


الداخلية قبل سفره إلى موسكو . 

ولم تكد قمر ساعات على ذلك حعى مكنت المخايرات الحمربية فعلاً من اكتشاف معسكر للتدريب 
بمنطقة رأس ابر , وعذه كبير من الخلايا فى تنظيم إخوانى مسلح بزعامة سيد قطب . كان يخطط 
لنسف عده من الجسور والكبارى والمتشآت فى مصر . وتولت أجهزة المخابرات الحربية أمر القيض 
والتحقيق فى هذا التنظيم . وقد أعلن عبد الناصر - وكأن لا يزال فى موسكو - قرار حل الإخوان 
المسلمين ؛ و وإعادة إعجعقال من سبق اعتقاله» من الإخوان المسلمين . وكان ذلك فى نادى الطلبة 
المصريين الدارسين مموسكو . وبعد انتهاء الاجتماع تقدم منه طالب مصرى وقال له : سيدى الرئيسن 
لقد أمرث يأعتقال كل من سبق اععقاله من الإخوان . وأنا وأحد ثمن شملهم قرار الاعتقال عام 
؛ ولكنى انفصلت عن الاهوان وأتيت مبعوثا إلى موسكو للحصول على الدكتوراه .. وقد 
حصلت عليها فعلاً وسأعرد بعد يومين إلى مصر , لأعتقل من جديد فماذا أفعل ؟ 

فقال له عبد التاصر اذهب إلى يوغسلاقيا » وسأتصل بالرئيس تيت لعمل بعض الترتيبات يشأنك 
هناك .. حعى تهدأ الأوضاح وتعود إلى مصر آمنا . 


قطب يرقض العفو 

وقد عاد هذا الدكتور إلى مصر ليشغل عنصب كبيراً فى الحكومة المصرية ؛! وهذا يدل على أن 
عبد الناصر لم يكن يجد فى يذه شيئا مأ يفعله إلا وفعله لينأى بنفسه عن الظلم . حين كان يعلم به ء 
وحتى سيد قطب تفسه - رقم كل ما فعله - إلا أن عيد الناصر حاول جاهدا من جائيه أن يخفف 
الحكم بإعدامه وأن يقري عئه . والغريب أن حرص عبد التاصر على حياة سيد قطب هو الذى حدا 
بقطب أن يركب رأسه أكثر ويزيد تعنعه إزاء موق عيد التاصر المسالم . 

والذى حدث أن عبد التاصر أرسل إلى سيد قطب من يخبره فى السجن بأن عبد السلام عارف قد 
توسط له لدى عيذ الناصر بشرط أن يخرج من السجن ليسافر إلى بفذاد . 

ذهب هذا الرسول من قبل عيد الناصر إلى سيد قطب » بعد الاتفاق معه على ألا يسمح لسيد 
قطب أن يفهم أنه موفد إليه بأمر عبد الناصر حتى لا يركب رأسه .. وكان عبد الناصر يفهم جيدآ 
نفسية سيد قطب وتركيبته الترجسية .. ورغم ذلك : رفض قطب أن يلتمس العقو من عبد التأصر 
كعابة بعد أن علم أن عارف يترسط له ؛ وقد فهم قطب من تلك الوساطة أنه مشمول بحماية عبد 
السلام عارف ٠‏ ولابد أن عبد الناصر لا يستطيع أن ينفذ فيه حكم الإعدام حرصا منه على العلاقة 
الوطينة ألتى تربطه يعارف . 

وكان تقدير سيد قطب للأمر فى ذلك الوقت أن كشابة الالتماس إلى عبد التاصر سوف تنزل من 
قدره وتحصط من شأنه فى نظر أتباعه ومريديه .. وبذلك سوف يخسر كثيرأ إذ! ما أقدم على كعابة 
الالتماس بالعفو عنه لعبد الناصر ٠‏ بينما تن يخسر شيا إن لم يكتبه ؛ لأنه بتدشل عبد السلام عارف 


بض 


قد ضمن البقاء على حياته ٠‏ فليحيا إذن حرا كرا دون كبوة الالتماس لعبد الناصر التى تحط من 
كرامته . وتشعره بالضعف أمام خصمه اللدود ؛) 

وحين سمع عبد الناصر يأن قطب رفض كتابة الالتماس يتشفيف الحكم عته ؛ إعتبر ذلك محاولة 
للى اللراع فقرر تنفيل الحكم فيه ..ونفل الحكم فعلاً بإعدام سيد قطب اللى راح ضحية نرجسيشه 
وحساباته الخاطتة ! 


عيد الناصر مسلها 


وبإعدام سيد قطب انسهت آخر وأخطر الخلقات فى الصراع المرير بين عبد الناصر والإخوأن . وهو 
صراع على السلطة وليس على الذين ٠‏ قلم يكن عبد التاصر قد فعل ما يبرر للاخران صراعهم معه ؛ 
بل لعل انتماء عيد التاصر للاطوآن عقائنيا قد انعكس فى الكقير من الترارات التى اتخذها .. 
واعتقد أن العمل الإسلامى يكل أبعاهه فى مصر تلقى فى عصر عبد الناصر دعماً لم يتلقه مئذ دخول 
الإسلام مصر . ولكن مع عداوته مع الإخوان استطاعوا حجب وتشويه آثار هذا العمل الإسلامى 
الناصرى : وهذا من قذرات الجماعة التكتيكية والخركية , بينما عجزث الناصرية أن تحلى هذه الآثار 
وتبرزها . 

وعلى سبيل المثال , يذكر أهل الصعيد القدامى بفشر للمرحوم محمد محموه أحد رؤساء الوزارات 
فى مهد مأ قبل الشورة أنه فى عام ١5148‏ لاحظ - وكان أحد كبار علاك الأراضى فى الصعيد - أن 
جميع صراقى الأراضى الذى يقومون بجمع الأموال المقررة على الأراضى للدولة ؛ كانوا من الأقباط 
فشغله هذا الأمر كثيراً » وأشار عليه أحد مستشاريه يقرار أصدره فور وظل الأحرار النستوريون من 
أتباع محمد محموه يعتيرون ذلك القرار الذى أصدره زعيمهم فتحا إسلامياً حتى أن الأزهر كأن 
ينحاز إلى الأحرار الدستوريين فى خلافهم مع الوفد . مبرراً أنحيازه لهم بأتهم يخدمون الإسلام أكثر 
من الوفد . فماذا كان هذا القرار الذى أصدره محمد محمرد ليصيغ به الأحرار الدستوريين بالصبغة 
الإسلامية ٠‏ ويجعلهم حماة الإسلام وقلعته ؟ 

أنشأ محمد محسوه مدرسة للصيارف » نص قى قرار إنشائها بأن أول شرط للالتحاق 
بها حفظ القرآن الكريم .. وكان الهدف مسن هذا الثسرط -- كصا هو واضمح -- قصر الإلتحاق 
يها على المسلمين فقسط . وبهذا القسرار وأسام» سمحسدل محمود والأحرار الديستوزيون مها 
الصيارق . 

وكان سن شأن هذا القرار الواحد الرحيذد الذى أتشذه: عحمند محمرهد أن يجعله زعيماآ 
إسلاميا يحظى بتأييد الأزهر والإسلاميين فى مصر ؛ ولكن جمال عيد الناصر اتتخذ أكثر وأخطر 
من هذا القرار خدمة للاسلام . ومع ذلك لم يحظ كما حظى محمد محموه بتأييد الإسلاميين أو 
الإخوأن المسلمين . 
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تعئوير !لز مر 

وعلى سبيل ا مقال حين زار جمال عبد التاصر جامعة أسيوط » فى أول إنشائها عام 14844 : 
الدقى يعسيد كلية الهندسة فيها وهو الدكتور عبد السلام فهمى اللى كان قطبا إخرائيا قدا وأحد 
أعضاء الجهاز السرى فى الجماعة . ١‏ 

وقد اشتكى الدكعور عبد السلام فهمى لجمال عبد الناصر أثناء الزيارة ٠‏ أن أغلبية الطئية 
بالكليات العملية مثل الطب والهندسة والعفوم والصيدلة كأنوا من الأقياط وأن معظم - إن لم يكن 
كل - الصيادلة بأسيوط من المسيحيين . 

وكأن رد عبد الناصر على الدكتور فهمى حول تلك المسألة » إنه لايستطيع أن يقعل شيشا طالما 
كان مجموع الدرجات هو معيار الالتحاق بتلك الكليات » وأته لا يستطيع أن يتلحق الطلاب ال مسلمين 
بها دون شرط المجموح ٠‏ كما لا يستطيم أن هنع الطلاب المسيحيين من الالتحاق بها طالما كائرا 
حاصلين على مجموع الدرجات الذى يؤهلهم لذلك .. فأشار عليه الدكتور عبد السلام فهمى - القطب 
الإخوانى القديم -- بتطوير الأزهر ٠‏ وإنشاء بعض الكليات المملية به كالطب والصصسيدلة والهندسة 
والعلرم ١‏ بدلا من إغلاقه على ثلاث كليات تقليدية فقط هى الشريعة واللفة العربية وأصول الدين , 
على أن يكون شرطا لدشول تلك الكليات العملية الجديدة حفظ الطالب للقرآن الكريم والمامه بالشريعة 
الإسلاهية . 

اقتئع عيد الناصر بالفكرة التى قدمها له الدكمور عبد السلام فهمى . وأصدر قانون تطوير 
الأزهر. وهو أخطر قانون أصدره عبد الناصر لصالح الإسلام والمسلمين . والذى يريد إنصاف عبد 
الناصر فى خدمة فقراء ا مسلمين لابد وأن يعلم أن خريجى كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم 
والزراعة فى السئوات الأربع من عمر تلك الكليات كانوا من أبناء المقرئين وخدام المساجد وعمال 
دورات المياه بالمساجد . هؤلاء اللى لم يكن يدور فى أذهانهم تعليم أبنائهم لأكشر من المرحئة 
الابتدائية أو الإعدادية على أكثر تقدير ٠‏ فأصبحوا الآن يلتحقون بأفضل الكليات الأزهرية دون شرط 
المجموع . فتغيرت جغرافية التنظيم ا مهنى فى مصر لأول مرة فى تاريخها لصالع المسلمين .. وكان 
ذلك على يذ جمال عبد التاصر . 

والغريب أن الإخوان ا مسلمين وأشسياعسهم - هاجموا قبرار عسيف التاصسر بتطوير الأزهر 
واعتبروه مؤامرة لتضريب الدعوة الإسلامية وضربها فى الصميم !! ويكفى أن أقول هنا أن 
بعغات دول الخليج التى كانت تأتى اللجان منها لاختيار عذه من الأطباء والصيادلة وا مهندسين 
المصريين للعمل فى تلك الدول؛ كانوا يجدون أن معظم الأطباء والصيادلة والمهتدسين المسلمين من 
خريجى كليات الأزهر . فكانوا يتعجبون لروعة القرار الذى اتشله عبد الثاصر لتطوير الأزهر وتعخريجه 
للطييب المسلم والمهندس المسلم والصيدلى المسلم . يعد أن كاتت تلك المهن الخطيرة قصراأ على 
المسيحيين وحدهم ! 


تاصر والجماعات الإسلامية 


ولعلى أكاد أقطع بأن ظهور الجماعات الإسلامية فى صفوف انطلاب المصريين يرجع إلى الخطوة 
التى اتخذها عبد التاصر بإعلان مجاتية التعليم وتطوير الأزهر . فقد فتع أبواب التعليم أمام شرائح 
ضخمة من أبناء الفقراء الذين يشكلون الآن القاعدة فى الحركة الإسلامية التى نشهد تضخمها الآن . 

أما القرار الآخر الذى اتشهذه عبد الناصر .قدمة الإسلام والمسلمين فهو إنشاء مديئة البعوث 
الإسلاصية ٠‏ ولكى تحرف مفى خطورة هذه الخطوة ينبغى أن تعلم أن الأزهر منذ إنشاثه فى عهد 
الفاطسيين وحعى عهد جمال عيد الناصر كأن يتضمن سعة أروقة فقطُ ١‏ يضم كل رواق مته عددا من 
الطلاب لا يزيد على الخمسين أو الستين . وكان الطلاب اللى يفدون إلى الأزهر من مشتلق البلاه 
الإسلامية البعيدة يمضون خترة تعليمهم بالأزهر فى عيشة مزرية ٠.‏ حثى قرر عبد النأصر إنشاء مدينة 
البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين إلى الأزهر من مشتلف البلدان الإسلامية ٠‏ فوفر لهم حياة كريمة 

وإذا نظرنا إلى الأعداد الكبيرة التى تقيم بمديتة البعوث علمئا حجم المبالغ الضخمة التى تنفقها 
مصر من ميزائيتها الفقيرة » وها كان ذلك تيحدث لو لم يكن حاكم معصر - جمال عبد الناصر - رجلا 
يعمل لخدمة الإسلام والمسلمين » ولو امتنع عبد الناصر عن إقامة هذا المسروع الإسلامى الضخم 
متعذلا بالفقر لما استطاع أحد أن يلومه على ذلك . ولكن اتتماءه الإسلامى الصحيع وحرصه على 
نشر الإسلام وتقدم المسلمين متعه من ذلك , وجعله يتحمل قوق طاقته من أجل ذلك الهنف النبيل . 


قرار لم يستوعب 

ثم أقف طويلاً عند قرار أصدره جماأل عبد الناصر , لو كانت القيادة المصربة إستوعبت هذا القرأر 
وفهمته ٠‏ لعقدت لمصر زعامة إسلامية أخرى أعظر من كل ما مضى . 

فقد أصدر جمال عبد الناصر قرارا يدل على أند تلميذ وفى جدأ للشيخ حسن ألينا ققد أمر 
بشىء لم يكن أحد فى مصر يقكر فيد سوى حسن الينا وحذه . وتفصيل ذلك أنه حين أنشأ الشيخ 
حسن البنا عام ١546‏ بجتة اسمها لجتة التقريب بين المذاهب الإسلامية لما وأى أن علماء السنة له 
بلعقون أبداً مع علماء الشيعة . دعا اليئا إلى هذه اللجتة علماء الأزهر ومتهم ال مرحوم فضيلة الشيخ 
محمود شلتوت . إلى جانب عند من علماء المذهب الشيعى من إيراإن وغيرها ٠‏ ليقيموا حواراً فيما 
بينهم يهدف إلى تقريب ا مذلاهب الإسلامية بعضها من بعض . 

ولأ قامت الثورة . وجاء عيد الناصر . كلف الشيخ الياقورى ببحث إمكان تدريس الفقه الشيعى 
الجعفرى بالأزهر كمذهب إسلامى خامس يعد أن كانت الدراسة بالأزهر قصراً على المذاهب السنية 
الأربعة المعروفة . وقامت وزارة الأوقاف المصرية بطبع بعض الكتب العى تعرف بالمذهب الشيعى على 
نفقتها , ومتها كتاب «المختصر التافع فى فقد الإهامية» لأبى القاسم الحلى . وكانت وزارة الأوقاف 
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تبيع هذا الكتاب على ضخامته بخمسة قروش فقط .. وهو ما يعنى أنه ثمن رمرّى بالقياس إلى عده 
صقفحاته العى تبلغ أكثر من 4٠١‏ صفحة .. وقد كعب له المقدمة الشيخ الباقورى يشيد فيه بالنته 
الشيعى وينعى على الأمة رقها بين شيعة وسنة ٠‏ ويقرل إن الشورة المصرية أرادت من بين ما أرادث 
أن تعبر الفجوة بين السنة والشيعة وأن تقدم للقارئ المصرى والستى عموما كتاباً فى الققه الشيعى ما 
كدت أن أقرأه قبل أن أكتب مقدمته حتى حؤتت على العصور العى حجيعنا عن هله المعرفة . وفى عام 
5 وجه عيد التاصر الدعرة لعلماء المسلمين من المذاهب الثماتية - وئيس الأربعة - لور مور 
علماء المسكمين بالأزهر ٠‏ فاجتمع مؤقر علماء ا مسلمين الأول ومثل فيه الشيعة الجعفرية من إيرأن . 
والأباضية من مان ٠‏ والزيدية من اليمن » والظاهرية فى الجزائر . وكان ذلك لأول صرة فى العاريخ 
الإسلامى تقدهه وحديقه . وفوق ذلك عسدرت فى عهد عبد الناصير موسوعة الفقه الإسلامى ١‏ وفى 
- فى رأيى -- أخطر مشروع إسلامى فى العصر الحديث ذلك لأنه يعيد الدماء إلى الفقه الإأسلامى 
والاجتعهاد فيه بعد أن كانت أبوايه موصدة لعدة قرون طويلة مضت ٠‏ فهل يستطيع أحد أن يقول أن 
حاكما فعل ذلك ليس حاكما إسلاميا ؛ يعمل لمصلحة الإسلام والمسلمين ل 
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عبد الناصر 
ود خوان» 
لل سسأ 
9 #سدئسسة 
و مسرا 


أن يعساب اكرء با حيرة والدهشة أمام ا موقف 
| ”2 العدائى السلى اتخذه الإخوان ا مسلمسون من 
| عبد الناصر وعهده . فهو أ موقف الذى ئيس له مأ يبرره : 
| خاصة وأن الرجل قد فعل كل ما كان فى وسع أى حاكم 
عسلم أن يفعله .. ول و كأن حسن البنا نفسه - وشو زيم 
ا جماعة ومؤسسها - فى مكان عيد الناصر .. ما استطاع 
أن يفعل أكشر ما شعله عبد الناصر خدمة للإاسلام 
والسلمين : 


بل 


فلماذ! إذن كان العداء والعدوان ؟ ولماذ! كان الخلاف والافتعال ؟ ولماذا حاولوا قتله غيلة ٠‏ ثم حين 
فشئُوا .. راحوا يحاولون قتله معنوياً بتشويه صورته والتشكيك فى إسلامه ؟ 

يقول الإخوان -- أو بعضهم - من شعر يحرج الموقف باغتيال رجل مسلم حقق للإاسادم أكبر وأعظم 
إنجازاته فى العصر الحديث ٠‏ إن مساولة الاغعيال العى جرت فى مهيدان المنشية بالإسكتدرية فى صيفه 
504 هاهى إلا قثيلية قام عبد الناصر بإخراجها لإيجاد المبرر الملأسب الذي يسمع له بالتخلص من 
الإخوان شنقا أو أععقالا .. ولحن تسأل هنا : ألم يكن انقجار مدير تقوم بد أجهرة عبد التاصر فى 
إحدى الخائلات العامة أو دور السيئما كفيلاً بإيجاد مثل ذلك المبرر الذى كان عيد الناصر يبحث عنه 
لإعدام بعض الإخوان أو سجنهم ؟ 
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ماذا يقول عؤلاء وقد شهد الكثيرون - ومئهم الياقورى نائب حسن البثا نفسه - يأن عيد التأصر 
كان الوحيد فى مجلس قيادة القورة اللى رفض التصديق على الحكم الذى أصدرته محكمة الثورة 
بإعدام.عدد من قيادات الإشران . وطالب زملاءه يتعخقيف تلك الأحكام إلى السجن والاعتقال؛ حتى 
إن زميله جمال سالم - رئيس محكمة الثورة التى أصدرت تلك الأحكام - هدد بقتله برصاص مسلسه 
حين سمعه يطالب يتشقيغها . 
هل اتهام الإخوان باغتيال عبد الناصر ٠‏ كان موجها إلى جماعة من الأبرياء لا تؤمن بالقتل 
والاغتيال كوسيلة لتصغية لشلافات ؟ 


م 

ألم يكن هناك تنظيم إخوانى مسلع ؛ هو «التنظيم السرى» ولماذا كان سريا حتى على قيادات 
الإخوان أتفسهم , إذا كان الهدف من إتشائه مشروعا وأخلاقيا ؟ إن الدمرداش العقالى .. وهو أحد 
أبرز أعضاء ذلك التنظيم السرى أو «الجهاز الخاص»: يعترف برجرد هذ! الجهاز . بل ويععرف بكل 
العمليات التى نسبوا إليه القيام بها . 


السرية الجحع 

ويقول العقالى : إذا أردنا أن نعيد قراءة الحقبة التاريشية التى تبدأ يعام 1548 وحعى قيام 
الغورة عام ؟158 ؛ لكى نحكم على مجمل نشاط الجهاز الخاص بقيادة عبد الرحمن السندى كان 
علينا أن تأخذ بعين الحذر والتدقيق تلك الحوادث التى نسبت إلى الجهاز الخاص أو والجهاز السرى» 
القيام بها فى تلك الحقية ٠‏ لدى قراءة ملف الجهاز الخاص فى الفترة السابقة على ثورة يوليو علينا أن 
نكون حذرين فى إسناد تلك الموادث إلى ذلك الجهاز لأن كثيرا منها ارتكبعه أيد أخرى حيث كانت 
الساحة المصرية -- قبل الشورة -- مليئة بالمسركات السرية المسلحة , العى ينعمى كل متها إلى 
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أيديولوجية مخحلفة . وذلك يسبب ظروفف الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين بالإضافة إلى الظروف 
المصرية المحلية التى تتمكثل فى الاسصلال الأجنيى والفساد المستشرى فى جنيأت الحكم وأجهزته مع . 
التمايز الطبقى الواضع فى المجتمع . ولا شك أن تلك الظروف -- محلية وعربية ودولية - كانت مناخا 
مناسيا لظهور الكثيسر من الشخركات السرية المسئحة العى ترى الخل للمشكلات المصرية قى العنف 
والقوة بديلا عن الدمقراطية الغائبة فى مجتمع يتميز بالفوارق الطبقية الرهيبة . 

ولم تكن تلك الدركات السرية كلها إسلامية ٠‏ وأضرب لذلك مغلا بحادثتين شهيرتين ٠‏ يصل 
التعميم إلى إستادهما إلى الجهاز الخاص للإاخوان المسللمين رغم وجود أدلة قطعية على عدم صلة ذلك 
الجهاز يوقوعهما . الأول هو حادث مقتل الدكتور أحمد ماهر . رئيس الرزراء المصرى المعروف , 
والثانى حادث مققل سليم ذكى حاكمدار القاهرة - أو مدير أمن القاهرة - وهما الحادثان الذأن ينسب 
البعض وكوعهما إلى الجهاز الخاص للاخوآن المسلمين . 


الحزب الوطنى القديم 

أما اللحادث الأول وهو اغتيال الدكتور أحمد ماهر . فقد قام يه فرد معلوم للجميع وهو 
محموة العيسوى . الذى كان متعميا كما هو ثابت فى ملف القضية -- إلى الحزب الوطنى القديم . 
الذى أسسه مصطفى كامل ٠‏ وكائت هناك أرضية مشتركة يقف عليها ذلك الحزب مع جساعة 
الإخوان وهى الأرضية الإسلامية . فكلاهما كان يطرح الأمور من زاوية إسلامية واضحة » وربما لهذا 
السيب يقع بعض المؤرخين فى الخطأ حين يتسبون اغعيال أحمد ماهر إلى الإخوان .. وهم فى الواقع 
أبرياء من ذلك العمل . الذى قام به عضو منظم فى الحمزب الوطتى الذى لا يوجد له أى ارتباط حركى 
أو تنظيمى بجماعة الإخوان وإن كان هناك ارتياط فكرى وأيديولوجى وأضم بينهماً. ومحمود 
العيسوى اللى كان متهما ياغتيال الدكتور ماهر » لم يقل أحد بعد وقوع الحادث أو أثناء المحاكمة 
العى جرث له إئه ينعمى إلى جماعة الإخوان المسلمين ١‏ فقد كان معلومآ للكافة أند من اطُرّب الوطنى 
القديم ٠‏ ولذلك تطوع للدفاع عئه أحد أيرز أقطاب الحزب وهو الدكتور على بدوى عميد كلية الحقوق 
فى ذلك الوقت. 


المار كسيون 

أما سليم زكى حكمنار القاهرة فقد اغتيل فى كلية الطب جامعة فؤاد «القصر العينى» على إثر 
مظاهرة طلابية كبيرة ١‏ الثابت أن الذين قاموا بها هم الطلاب الماركسيون الذى يتزعمهم الطالب فؤاد 
محيى الدين الذى أصبح رئيسآ لوزراء مر بعد ذلك ٠‏ وكان سليم زكى قد ذهب إلى القصر العيتى 
على رأس قوة عسكرية من رجال البوليس لفض تلك الطا 5 الطلابية الماركسية نألقيت عليه قنيلة 
من فوق أحد المبانى أصابثه عباشرة فلقى مصرعه . ولم يمر أمد عن الذين حققوا فى تلك القضية 
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تحقيقا قضائيا أو تاريخيا أن الاغوان كانوا ضالعين فيها . وحين كنت عضوأ مجلس الشعب عن 
أسيوط ٠‏ واكان نمدوح سليم زكى ٠‏ أبن المرحوم سليم زكى محافظا لأسيوط ؛ دأر بيثى وبيته حوار حول 
الحادث ٠‏ وأكد لى ممدوح زكى أن الإضوان أبرياء من دم والده . وأن الطلاب المأركدسيين” هم الذى 
إشتائوه . 

أما لماذ! اغتيل الدكتور أحمذد ماهر .نقد كان رئيسا لوزراء مصر أثناء نشوب الخرب العائيية 
الشانية ووصول معاركها إلى نقطة الثروة » ولهذا اسصصدر أحمد ماهر قراراً عن مجلس التواب 
باتضمام مصر إلى معسكر الحلفاء ضد معسكر المحورء مما أثار غضب الشباب المصرى فى ذلك الوقت 
وكانوا متعاطفين مع المحور ضد الكلفاء . على أمل أن تنتصر قوات المحور بقيادة ألمانيا على قرات 
الحلقا ة بريطانيا ؛ الأمر الى سيضعف قواتها الملحثلة فى مصر ؛ قتتسحب هن الأراضشى 
المصرية ويتحقق الجلاء , وهو أسمى الأهداف وأغلاها . ولم يكن من المعقول أو المقبول فى نظر أولتك 
الشباب أن ل لسر مع القوات البريطائية وتناصرها وهى التى لا تزال تمعل الأراضى 
ا مصرية ولهذا اعتبر محموه العيسوى وغيره من الشباب فى أحزاب مصرية كثيرة غير الحزب الوطتى 
أو الإخوان المسلمين ١‏ أن القرار الذى استصدرة أحمد ماهر من مجلس التواب بالإتضمام إلى صغورف 
بريطائيا يشكل غيانة عظمى جراؤها القعل . لهذا السبب الوطئى وحده ٠‏ ودون أية خلنية إسلامية أو 
مبررات دينية ٠‏ أقدم محموه العيسوى على اغتيال أحمد ماهر الذى اسعصدر ذلك القرار «الكائن» 
فى نظر الشياب إسلاميين وغير إسلاميين . 

كذلك فإن سليم زكى لم يقتل لشخصه ؛ بلى قتل كرجل بوليس وجد نفسه فى موأجهة مع طلاب 
ثائرين » ولو كأن أى شخص آخر فى موقعه فى تلك المرقعة لقتل كما قعل سليم زكى . وكانت تلك 
القعرة من عام ١545‏ تتسم بالثورة والعنف فى الأوساط الطلابية والعمالية . 

غدانة العنه 

أما الحوادث التى قأم بها الجهاز الناص للاخوان المسلمين فقد بدأت بعد القرار الذى اتشذته الأعم 
المتحدة لتقسيم فلسطين بين العرب واليهوه , وقد أثار ذلك القرار الشضب فى تقوس الئاس - 
إسلاميين وغيس إسلاميين -- ولكن أعضاء الجهاز الخاص للاخوان ائفردوأ فى الععبير عن غضيهم 
بالعئف ٠‏ حين قرروأ ضرب بعص المصالع والمشروعات التى يتلكها اليهوه فى مصر . مثل شركة 
الاعلانات الشرقية ب«جريدة الجمهورية الآن» . 

أغثيال الكاؤندازر 

أما حادث اغتيال الخازتدار رئيس محكمة الجنايات فقد وقع لأسباب مغايرة للأسباب السابقة 

وترجع الأسباب الحقيقة لاغعيال الخازندار ليس قط للأحكام المشددة العى وقعها على بعض 
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أعضاء الجهاز السرى للإاخوان الذين تمكترا من وضع القنايل فى نادى الضباط الإتجليز ؛ يمعسكر 
مصطفى باشأ فى الإسكندرية .. بل لأن تلك الأحكام المشددة التى أصدرها ذلك القاضى اقشرنت 
يأحكام أخرى اعتيرها الإخوان مخفقة جد على أحد الجتاة قى قضية مشهورة جدأ.فى ذلك الوقت وهى 
قنضية «السقام قتاوى» . 

كان السفاح قناوى متهم فى عدد من حرادث اختطاف الأطفال وقتلهم بعد الاعتداء عليهم : 
وقد تكررت تلك الحوادث فى الإسكندرية حتى تم اكتشاف مرتكبها وهو السفاح وقناوى» الذى 
اعترف بارتكاب تلك الحوادث جميعها . وثبتت عليه التهمة فى محاكمة شدت إليها أنظار المصريين 
جميعهم وهى تشيه محاكمة وسفاح المغرب» الذى تم الإعلان عنه أخيرأ .. وكان الناس يتتظرون 
إعدام ذلك السفاح وقناوى» لبشاعة الجرائم التى ارتكبها ولكن القاضى الخازتدار لم يحكم عليه 
بأكثر من سبح سئوات فقط ١‏ بينما حكم - وفى نفس الجلسة -- على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
الذى وضعرا القتايل فى تأدى الضباط الإنجليز .. وهى قتابل لم تنفجر ٠‏ بالأشغال الشاقة المؤبدة أى 
8 سئة ] 


ربنا ينتقم هناك 

وقد نشس الحكم فى القضيعين فى صبيحة اليوم التالى . وحين قرأهما الرحوم حسن البنا كأن عيد 
الرحمن الستدى رئيس الجهاز السرى للاخواآن إلى جوارة .. وقد صدر تعليق عقوى من المرحوم حعسن 
البنا على الأحكام انتى أصدرها القاضى الخازتدار حين قال : «بقى يا خازندار تحكم بسبع ستين فقط 
على عند من الجرائم المرتكبة .. اختطاف واعقذاء وقتل ٠‏ وتحكم يخمس وعشرين ستة على شباب 
وطنى ألقى القنابل على المحعل القغاصب للوطن ؟ .. ربنا يتتقم منك» ! وحين سمع عبد الرحمن 
الستدى العبارة الأخيرة العى نطق بها زعيم الجماعة وربنا ينعم متك» اعغيرها السندى أمرا باغعيال 
القاضى الظالم .. فراح يخطط للعمئية من وراء ظهر الجميع .. حتى حسن البنا نفسه ! ويعد أهام 
وبيئما كأن القاضى الخازندار يهم بركوب «المترو » فى متطقة حلوان انتى كأن يسكنها ٠‏ ثقنم منه 
محمود زينهم عضر التنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين . ومعه عدد آخر من زملائه ٠‏ وأطلقوا 
عليه الرصاص فأردوه قتيلاً فى الحال .. وقد مكن رجال البوليس من إلقاء القيض على هؤلاء القثله 
وقدموا للمحاكمة فأصدرث فى حقهم أحكاما بالأشغال الشاقة المؤيدة . وحين قامت الشورة أصدر 
جمال عبد التاصر ء أول قرار يصدر عنه بالإفراج عن قعلة الخازندار ضمن من أفرجت عنهم الثورة من 
أعضاء الجماعة المسجونين على ذمة قشايا مختلفة . 

المهسم أن حسسن اليبنا حين سمع بقعل الحازتدار ٠‏ وصرف أن عبد الرحمن الستذى هو اللى 
دبر لعلك العملية اسعتكر ذلك بشدة فقال له السندى إنه فهم منئه عكس ذلك حين قال «ريناأ 


ينتقم منتك» . 


ذه 


اغتيال النتراشى 

أما عن اغتيال محمود فهمى التقراشى ؛ رئيس الوزراء فى ديسمير ١54/8‏ فقد سبقته أحداث 
معلاحقة أشيه بعملية السبأق بين فريقين يسعى كل متنهما لتصقية الأنخر . 

كان النقراشى من أنظف وأفضل رؤساء الوزارات فى مصر قبل الثورة , ولكنه دخل فى مواجهة 
مع الإخوان رأى النقراشى أن ينهيها بقرار حل الجماعة والقيض على كل قيادتها . وإيداعهم السجون 
والمعتقلات ؛ ولكن لمأذ]| حدث ذلك ؟ 

فى أعقاب صدور قرار الأمم المعحذة يقسيم فلسطين 1 تصاعدت الأحداث فى توفمير عام 
49 15. وكان رأى حسن البنا أن الطريق الأمثل لمواجهة القرار الدولى الظالم هو الإعداد الحرب شعبية 
عربية . وقد عير عن ذلك فى عدة مقالات ؛ لكن السلطة أساءت الظن بدعوته . ورأت أنه يهدف إنبق 
خلق المناخ المتاسب لإعداد كوادر عسكرية لديها الععاد والسلاس . لإسقاط نظام الحكم فى مصتر . 
لذلك سارعت الحكومة والملك فاروق إلى التدخل بالجيش فى حرب فلسطين دون إعداد حقيقى » وقد 
جاء هذا التدخل ليقطع الطريق على أى تحرك شعبى مسلح قد يشكل تهديدا على النظام والدولة . 

وحيتما عثم حسن البئا بقرار الملك بالتدخل الرسمى فى فلسطين » بدأ يعجه اتجاها آخر وهو أن 
يسعبقى الجهاز السرى فى مصر دون أن يقحمه فى الخحرب ؛ وبذلك يمكنه - فى ظل انشغال الجيش 
المصرى فى فلسطين - من توجيه ضربة تأريخية يحرك بها الأحداث على أرض مصر فى اتجاه التغيير 
الذى يتشذه ويسعى إليه , وحين علمت قيادة الإشوان بقرار حسن البنا ثارت عليه , وهدد الأمر 
بانقسام الجماعة على نفسها . قالشعارات الى كانت تغطى الشوارع فى ذلك الوقت كانت تحرض 
على الاشتراك فى الحرب .. في حين كان يصعب على الشيخ البتا أن يصرح بخططه ونرايأه الحقيقية 
لأحد باستثناء عدد من قادة الجهاز السرى : لذلك رأينا مكتب الإرشاه والوعظ بالجماعة خاصة 
الشيخ «محمد فرغلى» يعلن غشبه على الشيغ البنا الذى لم يجد أمامه غير فتع باب العطوع 
لتُحرب فى فلسطين ٠‏ حيث تطوعت أعداه كبيرة من الإخوان وغير الإخوان ‏ وهنا تتبهت الحكومة 
برئامسة النقراشى إلى أن الإخران المسلمين الذين يقاتلون فى فلسطين والذين استطاعما -- مع قئة 
عددهم -- تسجيل بطولات معروفة تتاقلتها الأنياء من ميدان المعركة ٠‏ لو قدر لهؤلاء أن يعوديأ إلى 
مصر يعد انتصار اليهود » وهزعتهم التى يحملون المسئولية فيها للملك والذكرمة . لأمكنهم تهديد 
الحكومة والنظام ٠‏ ورها الثورة عليها وقلبها بالقوة . 


الحل هو الحل 

وأمام هذا المأزق الذى وجدت حكومة النقراشى نفسها فيه ٠‏ سارعت - بنصيحة معروفة هن سقراء 
بريطانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا -- إلى إصدار قرار حل الإخوان المسلمين فى 8 ديسمبر عام 1914# : 
ثم قام الملك باععقال جميع أعضاء مكتب الإرشاد للاخران ؛ واستيقى المرشد العام حسن البنا » وكان 


ب 


هنا الاستثناء غريبآ على رجل الشارح ولكن حسن البئا وضع أمام احتمالين : إما أنه استبقى لإتاحة 
الفرصة لتحركه الذى قد يقره إلى معرفة أعضاء الجهاز السرى الذى يفترض أن يتصل يهم اليتأ فى 
مثل هذه الظروف .. أو أن استثنا د من الاععقال كان بداية لعننيذ خطة تقنى بأغعياله . وقد رأى 
البنا أنه لن يفرت الفرصة على الحكومة فى كلا الاحتمالين إلا بالتزام بيته وعدم الخروج منه مطلتا , 
وقطع اتصاله بالجمميع . ثم كان اغعيال النقراشى اللى جاء على يد عده من الشباب يتؤعمهم 
ومحموة شبد المجيد» الذى ارتدى زى أحد ضباط البوليس ٠‏ ليتمكن من دخول وزارة الداخلية ويطلق 
النار من مسلسه على التقراشى باشا فيقتله دون أن يصيب أحدا من مرافقيه . وحين سمع البثا 
بأشعيال النقراشى أصدر بياثا نشرته الصحف المصرية بعنران وهذا بيان للتأس» وتجعه عثران آشر 
«ليسوا إطراثا .. وليسوا مسلمين» ) 

وقد استنكر البنا فى بيانه اغعيال التقراشى منددآ بالقعل كأسلرب للاتعقام وتوقيع الجزاء .. ومن 
جاتيها حاولت السلطة استغلال هذا البيان حين ادعت أنه كان سيباً فى الاعترافات الى أدلى بها 
القاتل بعد أن كان مصراً على الإنكار . وقالت الحكرمة فى اذعاءاتها إن معنويات اللتهمين قد 
ضعغت حين علموا بأن حسن البنا قد تخلى عنهم » وأن مأ يعتبرونه جهادا فى سبيل الله تبين أنه 
مجره أعمال تفتقر إلى الأساس الديئى الصحيع . وقد فوجئ أعضاء الجهاز السرى بالبيان الذى 
أصدره ارما واستنكروأ منه استنكاره ٠‏ ولكن عبد الرحمن الستدى زعيم المجهاز والذى كان يبدو أنه 
الأقرب إلى فهم ما يقصده حسن البنا ٠‏ قال فى تحليله لكبيان إن البنا لم يقصد - ولا يمكن له أن 
يقصد - استدكار عملية الاغتيال , يل قصد أن يلفت نظرنا أن الآياث الواردة فى سورة وال عمران» 
التى تبدأ بقوله تعالى «هذأ بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهئرأ ولاتحزنوا وأنتم الأعئون 
إن كنتم مؤمئين» . صدق الله العظيم . 

قران أم متشور؟! 

وحسب ليل عبد الرحمن الستدى للآيات فإن حسن البتا كان يقصد تثبيت أفثدة المتهسين 
وتشجيعهم على العمسك با مبداً وألا يهنوا أو يحزنرا لأنهم الأعلرن «إن كنتم مؤمنين» . وبالتعالى 
فإن البنا لم يعهل عن أعضاء جماعته أو يستنكر فعلتهم . بل على العكس كان يحرض غيرهم على 
المزيد منها . وذلك عند تكملة الآيات «هذأ بيأن لاس وهدى وموعظة للمتقيث ١‏ ولاتهنوا ولا محرتو 
وأئعم الأعلرن إن كنتم مؤمئين » إن مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام تدارلها بين 
النأاس ٠‏ ونيعلم النه الذين أمنوأ ويتخل متكم شهداء . والله لا يحب الظامين ؛ وليمحص الله الذين 
امتوا» صدق الله العظيم . 

وهكذا فهم عبد الرحمن الستدى من بيان حسن البنا ها ثم يفهمه غيره من أعضاء الحركة » فقد 
كان مستفرقا فى العمل السرى . ولهذا قرا البيان ببفس الطريقة التى امعاد أن يقرأ بها المنشور 


55 


السرى أو «الشغرة» التى يتم التفاهم بها عادة بين الأعضاء فى الحركات السرية . 


خطة لاغنيال فاردق 

وقد جح عيد الرحمن السندى فى أن يقنع بقية الأعضاء فى الجهاز السرى أن الأستاذ البنا ما زال 
على عهذه معهم ٠‏ وأنه لم يتخل عنهم ٠‏ فبدأوا يفكرون فى اغتيال الملك فاروق شخصيا .. فى أليوم 
الذى أذيع فيه أن فاروق سيكون على رأس المشيعين فى جنازة التقراشى من مسجد القبة الفداوية يوم 
4 ديسمير 1544 .. وقد أعد الجهاز السرى خطعه لاغتيال فاروق وقلب نظام الحكم أثناء الجنازة , 
ولكن حسن الينا حين وصلثته أنباء تلك الخطة ٠.‏ رفض ذلك قائلا إنه لا يريد أن يرتيط بدء الحكم 
الإسلامى فى مصر بالتعرض لخرمة الموتى ٠‏ وحيئما قألوا له إنه هو شخصياً معرض للقعل قال إثتى ٠‏ 
أعتم ذلك وأفوض أمرى لله . وبعد ذلك بأقل من شهر ونصف الشهر ٠‏ وفى مساء ١7‏ كبراير 9149؟: 
وأهام جمعية الشبان المسلمين بشارع الملكة نازلى (رمسيس حاليا) تم اغتيال الشيم البنا الذى خرج 
فى تلك الفيلة لأول مرة بعد أن فرض على نفسه الإقامة الجبرية تحسبا لاغتياله » وكأن قد ذهب إلى ٠‏ 
جمعية الشبان المسلمين ليسلم رئيسها صالمع حرب وصيته لل تتكاشر اختياره لعيد الرحمن الستدى 
وجمال عبد الناصر لزعامة الإخوان فى حالة اغعياله أو وفاته أو قيابه . 

وكأن واضحا أن قعلة البنا مجموعة من رجال الشرطة السريين الذين كانوا يعدن بكو قات 
ميأشرة من «حامد جودة» رئيس مجلس النواب ؛ وإبراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء. » وكان المنقذ 
المباشر مدير الأمن العام . وقد عرف فيما بعد أن الملك فاروق كان يتابع شخصياً مسلسل الجرممة أوله 
بأول ؛ حتى أنه كان يتصل مستشفى القصر العينى الذى نقل إليه الشيخ حسن البنا بعد إطلاق التار 
عليه من الجنأة . ولم تكن الإصابات التى أحدثتها الطلقات مؤثرة أو تؤدى إلى الرفاة . ولهذا جاء:' 
فى التقرير الطبى أن سبب الوفاة هو النزيف الحاد ثما يعنى أن الإصابة لم تكن قاتلة , وأن المذك هو 
اللى أمر الأطباء بعرك حسن إلينا يتف حتى الموت ] 

وهكدل! انتهت صفحة من كتاب العتف والعتف المضاه بين الاخوان والملك ورجاله.. ربا كان لها مأ 
يبررها ٠‏ ولكن ما المبررات لاستمرار العنف من جائب الإخوان مع عبد التاصر والغورة . وهو الذى' 
عمل لخدمنتهم وخدمة الإسلام ما لم يفعله حاكم مصرى منذ القتح الإسلامى وحتى الآن ؟ .. 

هذا هر أنسؤال ! 


ىر عي > 


الشقسم الثانى 


محاكمة الأخوان المسلميل 





الدين للسياسة 


أم 
السساسة للدين ؟ 


يز بي السؤال الذى واجهه الإخوان ا مسلسون منذ أن 

أمسوا جماعتهم فى بذاية الثلاثئينات من القرن 

اخالى .. وإن كانت إجابتهم عن ذلك السؤال تقول بأن 

السياسة للدين: إلا أن معارضيهم يتهمونهم بأنهم يعملون 

بالدين للسياسة . أى أن الدين وسيلة لأهداف أعلى وهى 
السياسة . 


أن 


والغريب أن الإشوان لا ينكرون ذلك فهم يقولون بأنهم يدعون إلى إقامة الحكومة الإسلامية كجزء 
من الشريعة . وأن الرسول كله كان نبي وحاكما. وبرد عليهم خصومهم بالقول : إن آيات القرآن 
ونصوص الأحاديث الدينية لو تشر إلى ضرورة إقامة الخلافة الإسلامية وأن إشارة الرسول لأبى بكر 
الصديق بإمامة الناس فى الصلاة بدلا منه أثناء مرشه الأخير: لا تعنى أنه مَل قد أشار عليه باخلافة 
واللحكم من بعسده بدليل أن المسلمين وليس الرسول هم الذين بايعوا أبا بكر للحكم وكان يمكن أن 
يبايعوأ غيرة . 
وما كان الإخوان قد بدأوا نشاطهم كجمعية للارشاد والوعظ .. فقد كان تحولهم للعمل السياسى 
أشبه بولادة قيصرية .. ويفسر بعض المؤرخين ذلك التحول يسيب تقاعس أحزاب الأغلبية فى مصر. 
خاصة حزب الوفد؛ عن التعبير عن طموحات الشعب والعنازلات العى قدمها الوفد أمام الملك فاررق 
والإنجليزء فخلت الساحة من الحزب اللى يقود الجماهير إلى الإصلاح المنشود تقدم الإخوان لملء هذا 
القراغ؛ ولذلك كانت اللتصومة بين الوفد والإخوان أعلى صوتا من النصومة بين أحدهما وبين املك 
والسرإى . 
وإذ! كان الإخوان قد تعرضوا لمحاكمات كثيرة - عبر تأريخهم الطويل - فإن محاكمة أفكارهم 
ومواقفهم لم تتم إلا نادرا .. لذلك ذهبت إلى المسعشار مأمون الهضيبى - اين حسن الهضيبى المرشد 
القانى للإشران بعد المرشد المؤسس حسن ألينا - وهو - الهضيبى الابن - أبرز أقطاب الإخران الآن 
والمتحدث الرسمى باسمهم فى مجلس الشعب المصرى .. وجرى الخرار* معه - هادثا مرة وساخنا 
مرأنته - حول كفيس من مواقف الإخوان وأفكارهم . وللأمانة فقد كان الرجل صريحا فى إجاباته , 
رحب الصدر فى نقاشه » دون أن يتحرج من الإجابة عن أى سؤال .. مهما كان ساخنا . 
هناك تهام للإخوا نا مسلمين يت ولبأنكم تطتقون يعض الشعاراتالمبهمةوالنشةاضتدون 
تحديد واضح مثل شعار "الإسلام هو الحل" نأى إسلام تقصدون ؟ هل هو إسلام الريان وشركات 
توظيف الأموال أم إسلام اخلفا ء الراشدين... أم أن للاسلام مقهوما مشعلفا تديكم ؟ 
لا نعم نحن نؤكد أن الإسلام هو الحل وهذا مبدؤئا وعقيدتتا .. وليس هذا شيبا من عندياتنا أو 
اخترعئاه نحن؛ لكنه هو حكم الله .."ومن يبعغ غير الإسلام ديتاً خلن يقبل منه وهو فى الآشرة من 
الخاسرين”".. "أن الدين عند ألله الإسلاء”.. “قل إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالميث: 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين” وحيئها ننادى بهذه القاعدة فإننا نريد من الناس أن 
يعردوا إلى أصل مفتقد. وئريد من الدولة أيشا أن تعود إلى هذا الأصل المفتقد؛ وهو أن تعود فى 
كل سياسعها وفى كل خلسفة الحكم وفى كل أمورها داخلية وخارجية وحربية واقتصادية .. الم .. 
إلى الإسلام لتعرف ما هو حكم الإسلام فى أية خطوة تخطوها أو قرأر تنخذه؛ أو موقف تقفه: ثم 
تطبق هذا الحكمء فإذا كان الأصل مفقود!: فيجب علينا أولا أن تنادى بتمكين هذا الحكم. ليجتمع 
َ سرى هذا أشوار في عام كارةأ , 
ا 


المسلمون جميعا على ضرورة إقامة هذا الأصل غير الموجوه أو المفتقد فى الواقع. فإذا اتققنا جميعا 
على هذا الأصل وضرورته فلتختلف بعد ذلك أو نتفق ليس مهما المهم هو أن تتفق حول الأصل أو 
الأساس. .وهو حكم الله قد تختلف الاجتهادات وعذا أمر مقيول» وقد وجد متذ عصر الرسول 2َي. 
'وعلى سبيل المثال فقد قال الرسول يلل لصحايته وجيشه مأ معناء “لا يؤمن أحدكم حتى يصلى 
العصر فى بنى قريظة: أو من كان مؤمنا بالله ورسوله فليصل العصر فى بنى قريظة”.. وأمرهم بأن 
.يغزوا بتى قريظة ويخرجو! اليهوه منهاء فجد المسلمون وسارعوأ عدوا نحو بتى قريظة ولكن 
الشمس مالت للمغيب ولم يصلوا بعد إلى بنى قريظة؛ ورأوا أنهم لن يصنُوا إليها إلا يعد مغيب 
الشمس. فترقفوا ليبحثوا الأمر فيما بينهم ٠‏ قال البعض لقد أراد الرسول عَينهُ أن يحثنا على الغزو 
والإسراح به قدر طاقتنا ولهذا يجب أن تصلى العصر الآن قبل حلول المغرب .. وقال البعض الآخر : 
هذا العصر بالذات يجب أن نصليه فى بتى قريظة حتى لو صليتاه بعد العشاء .. هكذا أمرتا 
الرسول بأن نصلى العصر فى بتى قريظة والذين أخذوا بالرأى الأول صلوا .. والذين أخذوا بالرأى 
الثانى أجلوأ صلاتهم حتى يدركوا بنى قريظة . 
الاختلاف أمر وارد 
ل]. إذن الخلا قى العقسير موجود متذ عهذ الرسول ؛ ولكن كان هناك !تفاق على الأساس أو 
الأصل .. رهناك أكثر من مذهب فى الإسلام » وكتها تعئى الاختلاف فى فهم الأصول وتعتى 
أيفساالإجعيهاد بالرأى . إذنحينيكونهتاكاتفياق حول الأصل. فالاخصلاففىالفنهم 
والاجعهاة أمر وأرد بل وبكون ضووويا فى بعض الأحيان . ولكن حين يكون هذا الأصل غير 
صوجوة .. وبرجعون إلى غي ركتاب الله ء قعماذا يكونالتداءغى هذه احالة ؟ يكون فى 
التغاصيل أم فى الأصل ؟ 
* نحن تدعو إلى العودة إلى الأصل. وحين يأتى السعض ليناقسشتى ويقسول لئ أين برثامسجك 
الاقتصادى وأين الحلول التى تقدمها؟ .. كيف أتاقش هزلاء وهم لا يؤمئون معى بالأصل .. كيف 
أاقشهم فى العناصيل ونحن أصلاً مختلقون حرل الأصل ؟ فى صلب الأصل الذى أأسك وأؤمن يه 
الإهان يالغيب.. وطاعة الله. ."ققلت استغفروا ربكم إنه كان غفارأ" هادا يفعل.. أو بماذا يفيد هذا 
الاستغفار؟ “يرسل السماء عليكم مدرارآ وهددكم بأموال ويئين ويجعل لكم جنات" إذن هذه حألة 
'اقتصادية تعرتب على حالة إمانية ..كيف أناقش أحداً لا يزمن بهذا ؟ لابد أولا أن يمن بصدق 
حقيقة هذه الآية أو هذا الوعد. حتى أستطيع أن أنافش معه هذا الموضوم. "ولو أن أهل القرى 
0 وألقوا لفتحنا عليهم بركات عن السماء" إذن الإمان والتقرى يترتب عليهما فترحات ويركات 
من السماء والأرض لا يعلمها إلا اللدء كيف تتحقق هذه البركات8 بالإيمان والتقرى والتمسك 
بشرع الله وأوامره, فإذ! كان الذين يناقشوننتا لا يؤمنون بذلك: أو يريدون أن يجرفونا إلى برنامج 


وب 


اقتصادى قائم على غير الأصول الإسلامية المعروفة. أنا أؤمن يقول الله تعالى: "ياأيها الذى أمئوا 
اتقوا الله وذروا ها بقى من الربا إن كنعم هؤمتين قإن لم تفعثرا فأذنو!ا بحرب من الله ورسولد" . 


مكاريو! الله إن استمنسنم 

إذا كان النظام الاقتصادى قائما على الرياء فماذا المطلوب متى أن أفعلد؟ أى مسلم يحب أن 
بحس بأند فى حرب مع اللهء ومن عنده استعداد لأن يغلب الله فليتتشل أما أنا نليس عندى مثل 
هذا الاستعداد لأن أحارب الله أو أن أقف فى ود أرامره الصريحة والر 'ضحة؛ ستقول لى إن الدول 
الأخرى تقدمت وحلت مشكلاتها ... خ الامان باللد, أتول لك إن الامان الله معقود على هذه الأمة, 
يا أيها اللى آمئوا إن تنصروا الل ينصركم" شرط لوجوه هذه الأمة المسلمة وتقدمها -- أن تنصر 
الله. ومع ذلك فإن التقدم الخربى أو العسكرى وحده لا يكفى للحكم على أمة ما بأنها متقدمة: 
أنظر إلى هذه الأمم العى تقول عنها متقدمة لترى كم عده الستوات التى قضتها فى محارية 
بعدنها البعض ٠‏ لقند ظلوا يحاربرن بعضهم حتى وقت قريب ٠‏ وهناأك عوامل قوة وتقذم مرجردة 
لدينا ولكنا لا تدركها. 


الاتفاق على الااصول 

المفروض أن على ال لين أن يتجمهوا لإقامة الأصل وئيس عليهم الاختلاف حول الفروع: يجب أن 
نتفق حول الأصول الاقتصادية التى جاء بها الإسلام مثل :الربا تمنوع» الاحتكار ممنوح: أن يكرن 
المال دولة بين الأغنياء منا ممنوع, إننى لا أضع نظرية اقتصادية جامدة. أو قالبا اقتصاديا , ولك 
أدعو إلى إحياء الأصول الاقتصادية والتمسك يها ثم الاختلاف حول كيقية العطبيق أو التنفيذ فى 
الواقع؛ إنهم يعنعون نظريات اقتصادية على غير أساس: تاركين الأمساس اللى يجب أن تبتى 
عليه النظرية الاقتصادية؟ وعلى سبيل المشال يحدثوننا عن الدعم الاقتصادى ليعش السلع 
والاحتياجات من أجل النقراء أو ذوى الدخل المحدود. فى الرقت الذى يتركوئ فيه الزكاة العى دعا 
إليها الإسلام وجعلها الله أحد أركائه. أن تأخد من الأغنياء ما يكفى حاجة الققراء: هذه هى 
الزكاة بأبسط صورها والتى ترقضها الدولة كسا ترفض كل ما يقوم عليه الإسلام أو ما يترم على 
الإسلام . لقد طالبئا وما زلا تطالب بأن يفتسم مجلس الشعب جلساته ميكراً ربع ساعة فقط لترفع 
الجلسات أثناء آذأن الظبر: ليتمكن الأعضا + من إقامة الع.لاة فى موعذهاء ولكن ها الطلب 
البسيط قابلثه الحكرمة بالرفض القاطع .وقد تقدمت يطلب موقع عليه من عدد من أعضاء المجلس 
بينهم أعضاء من المكومة ذاتها لرفع الجلسة أثناء الصلاة ولكن الحكومة رفعضت واقترحنا تأخير 
بدء الجلسات لبعد صلاة الظهرء بل ورفطت حتى عرض الطلب على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه .1 
المسألة إثنا رأينا الأوضاع على حقيقتها بعد دشرلنا مجلس الشعب, وأننا حيئما تقول بأن "الإسلام 
هو الل" لا نرفع مجره شعار لتضصحك به على التاس. ولكنا نذكر يقاعدة شعرعية. وأصل 
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إسلامى. وحينما ثقول الاحتكام للقرآن: فإنتا لا نريد أن يكون الاحعكام لشىء غيره .. وحيتما 
ندخل الانعطابات ترفع شعاراً مسخحصرا يتناسب مع طبيعة الهدف فتقول "إن الإسلام هو الحل" .. 
هل تريد مئى أن أعبئ أشرطة؟ شعار "الإسلام هو الحل" يشير أمام الناس إلى المضمون الذى تريد 
أن نقوله والأصل الذى ثريدهء لستا نحن الذين نردد شعارات جرفاء أو غامضة؛ لأن الشعار الذى 
نرقعه هو شعار له مضمون: يجب أن نتفق عليه أولأ ثم نخعلف بعد ذلك -- أو لا نختلف - حول 
ا مضمون والوسيلة.واحمد لله لقند أصيح الآن كل الذين كانوا يعادون هذا الشعار؛ مسلمين يه 
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هيكل يؤيدنا 

وفى معرض الكداب الأشير تحدث الكاتب الصحفى محمد حستين هيكل عن المشروع الحضارى 
الذى يجب أن يكون لنا للخروج من اللمأزق الذى نحن فيه الآن. وقال إن الأمة العربية لا يكن أن 
تقرم بغير الإسلام؛ المهم أن نتفق جميعا على أن الإسلام هو الحل ثم نناقش يعد ذلك كيف تحل.. 
وبماذ! نبدأ .. وفى هذا يمكن أن تختلف ولكنه اشتلاف مقبول » يجب أن يكرن الإسلام هو القاعدة 
العى تتطلق منها هذه الأمة لتعجاوز أزماتها ومشكلاتها الراهتة . وهذا ما نقوله وما تتادى به , 
ومع ذلك تحن لنا اختيارات فقهية , لأن انضباط حركة الدعوة يقتنى هنا أحيانا أن تكون لنأ 
مبادئ واختيارات فقهية ؛ أولا لأن فى الشريعة الإسلامية أحكاما أجمع عليها فقهاء المسلمين 
واتعقد عليها إجماع الأمة » وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة . وجوب الزكاة مثلاً ٠‏ كأصل 
من أصول الإسلام ٠‏ والشريعة الإسلامية .. ليست محل خلاف وخارجة عن مجال النقاش 
والمجادلة. . هناك أيطا بعض المسائل العى وردث بشأتها بعض التصوص ولكن هناك خلاف حول 
تفسيرها بين فقهاء المسلميث؛ بل داأشل المذهب الواحد هناك خلافات أو اختلافات . .. بل هناك 
اإختلاف فى الفتاوى لدى الفقيه الراحد نظرا لاختلاف الظروف , فالإمام الشافعى مغلا اختلنقت 
فتوأه فى مصر عما كانت عليه حين كان بالعراق فى نفس الموضوم . 

الإمام الشافعى لم يغير نتواه كما يقول البعض ٠‏ ولكنه صححها ؛ فحينما جاء إلى القاغرة علم ما 
لم يكن يعلمه من الأحاديث والأحكام فى العراق فصحم .. والإمام أيو حنيفة عاش فى عصر لم 
تكن فيه الأحاديث النبوبة الشريفة قد جمعت بعد .. فاعتمد على الأصول العامة ثم جاء بعد ذلك 
عصر جمع الأحاديث وتصحيحها وتنقيتها .. حعى قيل «إذا ثبت إخُديث فقد انقطع العذر» . 


فصلحة المسلمين هى الشريعة 
ا أنت تعحذث عن الإجماع : وشرورة التمسك: بد كأصل من أصول الشريعة . وهتاك إجمام بين 
نتهاء ا مسلمين ينص على أنه « حيغما ترجد المصلحة فكم شرع الله » ٠.‏ , 
* نعم لقد قالوأ جميعا بالمصلحة؛ ولكن حين لا يكون فى ا موضوع ونص» من القرآن أر الأحاديث.. 
انب 


فإذآ كان هناك نص قرآتى أو ثبوى أتقطع الحوار والنقاش وطيق النص. أما المسائل التى لم يرد 
بشأنها نصوص, أو وردت لصوص اختلق الفقهاء فى تقسيرهاً فيطبق فيها الإجماج تصلحة 
المسلمين. ولكن حين يكون هناك نص فالمصلحة التى لا توجد مصلحة غيرها هى أن تطبق ألنص 
دون مناقشة. وإلا تعرضت التصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية للالفاء أو التعطيل باسم 
المصلحة . لقد وردت فى الدين نصوص قاطعة يجب الأُهْذ بهاء كذلك هتاك بعض التصوص التى 
يمكن الاجتهاه فى تفسيرها: فقد وردت كأحكام عامة دون تفصيلات.. والمرور فى الشوارع مثلاً. . 
هذا وإجب: فحرام على المسلم أن يظلم أخاه المسلم أو حتى يشيقه جره الإشارة ولكن كيف ننظم 
المرور فى الشوارع .. عن طريق العسكرى أم عن طريق الإشارات الضوثية فهذا ها نختاف فبيه. 
ولكن ها يجب ألا نختلف فيه هو ضرورة المحافظة على حياة الئاس فى الشارع وعلى أموالهم 
رممتلكاتهم ودمائهم.. أبضا الشورى -مثلا- نقد وردت بشألها نصوص قرآنية , وأحاديث تبوية.. 
فيجب علينا إذن أن نتمسك بالشورى كمبداً إسلامى. ولكن كيف نطبق الشورى؟ عن طريق 
مجلس الشعب أم مجلس الشورى؛ أم جمعية أو .. إلى آخر الأشكال المطروحة فهنا ما ترككه لما 
الإسلام لنقرر؛ وفق مصلحعنا العامة .. فإذا اختلفنا فى ذلك فهو أمر وارد. أما إذا اختلفنا فى 
الشورى ذاتها كمبدأ فهذا ما لا يجب أن يكون. صحيع هناك بعض الققهاء الذين قالوا يأن 
الشورى فريطة إسلامية؛ ولكن الأخل برأى المستشارين ليس ملزما للحاكم يدليل قوله تعالى "اا 
عزمت فتوكل على اللد” بعد أن قال "وشاورهم فى الأمر" ولكن فى رأيي الشخصى أن الأخذ برأى 
المستشارين واجب على الحاكم . وإلا فلا معنى للشوّرى الى خصها الله بسورة باسم الشورى فى 
القرآن الكريم . 
الاتفاق على ماذا .٠‏ والاختلاف على كيف ؟ 
أقول أن الاجتهاد مطلوب » والاختلاف وارد حول الطريقة والأسلوب الذى يوصلنا إلى غاية أمرنا 
بها الله تعالى - لقد أمرنا بالشورى . ولكن كيف نحقق هله الشورى قهذًا ما تتحاور حوله 
وتختلف عليه .. أما الاختلاف على الشورى ذاتها فهر غير واره بالمرة أو يجب ألا يكون واردأ 
بين السلمين . لقد أمرنا بالعلم . وزراعة الأرض وعمرانها . والاهتمام بالقرة للدفاع عن المسلمين 
وأرض الإسلام ولكن كيف يتم كل ذلك .. فهذا ما يجب أن نقيم حوله الحوار لوصول إلى الطريق 
الأمفل الذى نطبق به أمر الله وشريعته . 
ويواص ل المسعشارمأمون|نهشيبى حديهد قائلا : 

جلا بأننا تنادى بالحل الإسلامى وتقبل الخلاف مع الآخرين حول الأسلوب فقط أما الأساس أو الأصل.. 
وهو الشريعة الإسلامية قلا تقبل من أحد أن يخالفتا فيه . 
وبضياف قآثالة : 


ىن 


ورغم ذلك فإن خياراتنا الفقهية التى نراها ضرورية لضبط سير الدعوة الإملامية ويث مقأهيم يجب 
أن جمع الئاس حولها .. مثلاً فيما يتعلق بالنظام السياسى هناك أراء فقهية تقول يأن الشورى 
ملزسة . وأن الحساكم هو الذى يختسار من يشاورهم فى الأمر ؛ وأن رأيهم لا يكون ملزما له 
بالاتباع... وقد أعلتا نحن رأيئا الذى تعتقد أنه الصواب دين الله - سبحائه وتعالى - وقلنا أن 
الشورى أمر واجب ولازم وأساس هن أسس الدولة الإسلامية ولا يمكن أن تكون هناك دولة إسلامية 
تطبق شريعة الله دون نظام صحيمح للشورى يطبق على أوسع مدى ممكن والشورى يجب أن تكون 
ملزمة ويجب على الحاكم أن يأخذ برأى اللين شاورهم فى الأمر بمعنى أن القرار الذى صدر من 
مجلس الشورى يجب أن يكون ملزما للحاكم ولا يجب أن يتجاوزه أو يتتخطاه . كذتك يجب أن 
يكرن أهل الحل والعقد .. وأعضاء مجلس الشورى بالانتخاب الخحر المباشر عن جموع المسلمين .. 
وهنا ليس أمرا جديدآ علينا .. شقد قرر الإمام الشهيد حسن ألينا مئذ نشأة جساعة الإخوان 
المسلمين على يديه أن النظام الانتخابى المعمول به فى هذه العصور إلتى نعيشها هو أقرب مأ 
يكون إلى النظاء الإسلامى مما فيه من الضمانات العى وضعها فقهاء القأنون والدستور وعن طريق 
هذا النظام الاتعشابى يمكن تعيين أهل الحل والعقد الذين يقدمون المشورة للحاكم .. هذا - مثلا - 
هن الاختيارات الفتهية التى تنادي بها جماعة الاشران المسلمين أماناً منا بصحتها وسلامتها . 


تأمن بالتعدد الحزبى 

هنأك أيضا مبدأ التعدد الحربى الذى ثؤمن به فى جماعة الإشوان المسلمين .. يل وقلنا أنه ميدأ 
متحقق متذ بدء الإسلام وقد سبق أن أشرت لك إلى الاختلافات بين الجماعات الإسلامية وفقهاء 
المسلمين وهى أشبه ما تكون بالاختلافات بين أحراب سياسية بمعتاها الذى تعرفه الآن ولكن هناك 
فرقا بين التعذه الحزبى المطلق وبين التعده الحربى فى الاطار الإسلامى بمعتى أن التقاط التى عذليها 
إجماع بين فقهاء المسلمين . والمعلرمة من الدين بالضرورة: وألتى خرجت من نظام الخوار 
والاجشتهاد.. هذه مسائل لم تعد محل خلا بين المسلمين حتى يكون هنأك تعدد حزبىي على 
أمساسها قهذا من البديهيات أما فيما عدا ذلك من الأمور محل الاجتهاد وألخلال بين المسلمين .. 
فتصلح أن تكون أساسا لتعددية حزيية كيف ترقى بالتعليم أو الزراعة أو الجيش ؟ هذا ما تختئف 
فيه الأحراب : 

نحن لنا اختيارات فقهية فيما يتعلق بالمرأة- مثلاً - نحن تقول بأنه يجب على المرأة أن تتعلم وأن 
تتشقف ٠‏ ويجب أن يكون هناك فرض كفاية من النساء اللائى يعملن فى بعض أمور الحياة مثل 
العدريس للأولاد والبنات والتسريض وضابطة شرطة تقوم بالمقحيش أو التعامل مع السيداث 
والتساء.. نحن ترى أنه يجب أن يكون هناك عدد كاف من النساء لثقيام يمثل هذه الأعمال دون أن 
تهان كرامتها أو يخدش حياؤها مع ضرورة اللياس الشرعى والحفاظ على المظهر الإسلامى اللائق . 


احا 


إذن فضلا عن المبدأ العام الذى نريد من الأمة أن تجعمع عليه لنا بعض الاختيارات الفقهية التى 
تؤكد وجهة نظرنا فى بعض الأمور الأساسية دون الدخول فى تغصيلات ثرى أله ليس من الضرورى 
الدخول فيها هع غياب الأصول والأسس . 


الشورق الداخنية 

1 لقند قلت بأنكمكناه ونبالشورى وتعتبروتها أساسأمن أسس قياءالدولةالإسلامية.. ولكن 
هناك من يتهمكم بأتكم لأ تطيقون الشورى كنظام داخلى قيما بينكم وأنكم تشترطون على 
من يتضم إليكم القسم « للامام » أو المرشد على السمع والطاعة .. فما ودك على ذلك 1 

ا أن عن يقول هذا هو أبعد الناس عن معرقة حقيقتنا نحن لا نيرم أى قرار قيما بيثنا إلا على أساس 
من الشورى التى نطبقها إلى أبعد مدى ورشم أننا مطاردون من أجهزة الأمن والمباحث كما أن 
القانون متعنا واجتماعاتنا محرمة .. والمباحث تترصدنا إلا أننا مع ذلك نحقق فيما بيتتا ما له 
يحققه الحرب الوطتى أو أى حرزب آخر من الأحزاب ومتذ عهد الإمام الشهيد حسن الينا كاتت هناك 
هيئة تأسيسية وهناك مكتب إستشارى وهتاك عدة شعب ولكل شعبة منها إدارة . 
أذن كسيف مكن أله تكون هناك ثسورى .. وهناك إلى جسائب المرشسد العام كل هذا العسلد من 
امستشارين والمديرين و 
وهاذا عن البيعة 
[] ولكن نظام «الميعة»المعسوليهلدىالإشوأن يقتضي المبايعة على السمع والطاعةوالقسم 

على ا لصحف بالدين بها للمرشد نكيف توفقون بين السمع والطاعة وبين الشورى ؟ 

# نحن لا تبأيع بيعة «الأعام» المعروفة تدى بعض المسلمين .. نحن نبايع بيعة لشاصة بالجهاد فى 
سبيل الله لإقامة الدعوة الإسلامية ولا نبايع ال مرشد - مغلا - لأن يكون له حق إقامة الحدود 
الشرعية أو إعلان الحرب. .نحن تبايع على الطاعة فى حدوه الشرع وما أمر به الله ..وبدون البيعة 
كيف تكون هناك جماعة أو تنظيم؟ لو أئنا اجتمعنا.. عدد من الئاس وبحثنا مشكلة ما وكان لكل 
مئا رأى فيها يختلف عن رأى الآخرين فهل يعنى ذلك أن لكل منا الحق فى العمل برأيه هو دون 
رأى الآخرين؛ 

1 أنت تقولبالععدديةالهزبية كا شعمار فق هى لجماعةالإخوانالمسلمين .. ولكن هتاكبعض 
الجماعات الإسلامية تقول بألا أحراب فى الإسلام , . وهناك من الرّارية الشرعية لايوجد غير 
حزبين أثنين غائط : حرب الله ؛ وحرّب الشيطان , وإنكم أثعم حزب الله .ومأ عاداك هو حزب 
الشمطان وإنكم أنتم المسلمون فقط والذين يشتلفون معكم ليسرا من المسكمين حتى وإن نطقوا 
بالشهادتين رأقاموا الصلاة .. فكيف توفق بين الرأيين ؟ ومن نصدق ؟ هل نصدقك أنت أم 


ار 


تسدةق الآطرين ومن متكم يتحدث بأسم الإأسلام ويعبر عئه فى هلأ ا موضوع ل 
* حؤب ألله - كما قلت لك -- هو الذى يتمسك بأصول الإسلام ومبادثه الأساسية التى لا خلاف فيها 
ولا يخرج عنها أبداً وهى المسائل العتى وردت يشأئها آيات وأحاديث نبوية قاطعة مثل وجوب 


الركاة . 
نحن والشبوعيون 
[] ولكنهناك أحزاب سياسية تختلف معكم فى 3 لك مث ل الشيوصيين فهل تسسحونلهم 
بالمشاركةمعخم فى نظامكم التعددى 5 


* الشيوعى إذا قال لا إثه إلا الله أسمع له بالمشاركة , ومحمود أمين العالم قال لى نحن مسلمون 
ولكنا شيوعيون .. فهذا شأنه ٠‏ أنه مسلم ولكته ينادى ينظام اقعصادى معين أستطيع أن أناقشه 
فى هذا النظام وأثبت له خطأه .وإذا كان مسلمآ فهذه مسألة بينه وبين الله ٠‏ ولم يأسرنا الله 
بالتفعيش عما فى قلوب النأس ٠‏ وميدأنا منذ تشأنا هو أننا دعأة ولسنا قضاة ٠‏ نحن لا نحكم 
على الناس ولا نكفر أحدا حتى لو اعتقدنا فى أحد أنه كاقر فلا نحكم عليه بالكفر , وهناك فرق 
بين ما تعتقذه وبين ما نحكم بد + لأن الحكم عليه يترتب عليه بعض الأمور . 

ل] وتكتكم تكفرون ا مجتمع كله وتقولون : " ومن لم يحكم بما أتول الله فأولتك عم الكافرون" . 

* من قال ذلك ؟ 

ل] سيد قطب .. الذى حكم على المجتمع الإسلامى بأنه مجتمع جاهلى بعيد عن الإسلام وإنئا لا 
نلعيش فى « دار الإسلام » . 

* سيد قطب لا يمثل الإشوأن المسلمين .. هناك فرق بين أن نقول بأن سيد قطب داعية إسلامى كبير 
ومفسر عظيم من مفسرى الإسلام العظماء إنه وضع كتاب دفي ظلال القرآن» الذى أجمع عليه 
الققهاء وقالوا بأند من أفضل الكتب العى فسرث القرآن الكريم .. فرق بين ذلك كله وبين أن نقول 
بأن سيد قطب هو مفكر الإشوان أو ممثلهم .. وهتاك عبد القادر عودة الذى كان وكيل الجماعة 
والذى أصدر كعبا عن التشريعات الجتائية فى الإسلام فلم يقل أحد أنها تمثل برنامج الإشوان .. 
لأن هناك فرقا بين أن يكون عودة وكيلاً للجماعة وبين موّلغاته العى تعبر عن وجهة نظره هو 
الشخصية فى بعض الأمور . أما وجهة نظر الإخوان أو برنامجهم فهر الذى يصدر عن الجماعة 
كلها وليس عن شخص واحد فيها مهما كانت مكانته بيتها ؛ لقّد أحدث سيد قطب دويا .. لذ ؟ 
لأنه كان أديبا وقوى الحجة , سلس العبارة وقد فثم الله عليه بنوح من التفسير ا مستحدث . 


[] يعنى سيد قطب لا يشل الاخوأن ؟ 
* هنأك فرق بين أن نحشرم مؤلفات سيد قطب ونجلها وبين أن نقول أنها تثل الإخوان لأن لدينا قاعدة 


ألم 


تقول بإطلاق حرية الفكر والتعبير والكتابة ؛ أما ما يمثلى برنامج الاخوأن أو فكرهيء فهو ما يصدر 
هن قيادات الجماعة ؛ هناك مؤلنات كثيرة لعدد غير قليل من أعضاء جماعة الإشوان المسلمين 
فهل تمثل كلها برنامج الإخوان المسلمين أو وجهة نظرهم . ئيس ذلك صحيحا بالضرورة ٠‏ فكل يعبر 
عن رأيه هو وليس عن وجهة نظر الإخوان التى لا يعى عنها غير قيادات الإخوان . 


أبن برتامج الشوان ؟ 

3 إذن أين برنامج الإخوان ا مسلمين ؟ هناك من يعهسكم بأنكم تعملون بقير برنامج وأتكم غير 
معفقين فيما يينكم على كثير من الأمور وأن الاشعلافات فيما بينكم أكير من الخلافات بيتكم 
وبين خسومكم ؟ 

سيئما كانت جماعة الإخوان المسلمين موجودة كجماعة .. كان لها برنامجها وكانت لها أسسها 
وكانت هنشورة ومعروفة . 
لا أثم تدخلوا عليها تعديلات منذ تشأة جماعة الوأ نالمسلمين وحتى الآن ؟ 

* الأسس والمبادئ لا تشير ولكن مواجهات الراقع غى التى يجب أن تقغير فمشكلات أليوم 
الاقعصادية غيرها عند نشأ؟ الجماعة .. وأيضاً المشكلات السياسية تغيرت بطبيعة الخال .. 
فالمشكلة الأولى عام 44 كانت جلاء الانجتير عن مصر ومئع قيام دولة إسرائيل ولكن الخال تغير 
الآن .. فهل يعقل أن نطالب بإخراج الإنجليز من مصر أو هنع قيام دولة إسرائيل 1 
إن برنامجنا الأصلى هو دعوة الناس للعودة إلى الأصول والمبادئ الأساسية وأن تحعكم لله 
وللاسلام.. هذا هو ما ندعو إليه وهو أمر عظيم وشطير لأن عدم اإحتكاعنا للإسلاءم له عراقب 
خطيرة.. ولهذا أقول : "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون” . "فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بيتهم" . إذن تحن ننبه إلى هذا الأصل ونذكر به وتطالب المسلمين بأن 
يعودوا إلى هذا الأصل وأن يحعكموا أليه ويؤكدوه . 


الفرق بين قانون وقانوني 

أريد أن أقول لك شيئا لتعرف الفرق بين القانون الوضعى وبين القانون السماوي .. فحينما نتحدث 
عن القانون الوضعى تقول يأن هذا مخالف للقائون أو أنه مطابق للقانون ولكن إذا تحدثئا عن 
القانون السماوى نقول هذا حرام .. وهذا حلال أو هذا شرعى وهذا غير شرعى .. ماذا يعنى هذا ؟ 
يعتى أن هناك آخرة وثواباً وعقاباً وحسابا .. أى أنك تعيش دائثما متذكرا للصلة بيتك وبين ربك.. 
أما فى القانون الوضعى فإنك تتذكر الصلة بيئك وبين الحكومة فقط .. لهذا نحن نعتير المرء الذى 
يقول : ولا إله إلا اللد» ثم يعصى ؛ مسلما ولكنه عاص أو فاسق وليس كافرا .. لكن حيئما 
يكر شريعة الله نهذا هو الكغر .. والمسألة شائكة ومعقدة عقائدياً وواقعيا . 


م 


إذن نحن ننادى بتطبيق حكم الله والاععراف به فإذا اتفقنا على ضرورة إقامة شريعة الله نناقش 
بعد ذلك كيف نقيم شريعة الله ؛ كما قلت قبل ذلك »٠‏ برنامج الإخوان المسلمين إذن هو الدعوة إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية والإعتراف يها والتذكير بما تعنيه .. إذن نحن ندعو ولا نشرع .. وحيئما 
نعفق على الأصول والأسس تقيم الحوار حول كيفية تطبيق شرع الله وما غى الطرق السليمة 
والصحيحة لذلك .. وهو أمر يشاركبا قيه كل المسلمين الذين اتفقوا معنا على الأصرل وانطلقو] 
معنا من نقس القاعدة .. حيتثل يكون السؤال : ها هو برنامجكم لحل القضية الفلاتية ؟ أقول لك 
الإجابة ٠‏ واستمع منك إلى إجابة أخرى .. ونتفق حول أيهما أصع تسالح المسلمين . 


تحن والدولة الدينية 
ل] إذن ما هو الفرق بين ما تقوله الآن وبين إقامةالدولة الدينية التى بتهسكم البعض بالدعوة إلى 
أقامتها ؟ 


+ هلأ أتهام يطلقه البعض من سيثى الئية لعخويف النأس . لقد وجنت الدولة الدينية حيتما كان 
الحاكم يقول إند ناطق بلسان الله » وأن الله هو الذى يحكم وئيس هى ٠‏ وبالتاثى فإنه يحكم «بالحق 
الإلهىي» وليس هذا موجودآ فى الإسلام » ليس من الإسلام ادعاء الحاكم بالحق الإلهى ٠‏ وفى 
الإسلام إذا قال ولى الأمر إنه يحكم بوحى من الله فإن الئاس سوف يقتلونه . 

3 أنت هكذا تبرر مقعل عثمانبن عفان ؛؟ فقد قال لأبى ذر : إتنى خثيفةالنه ورلست خليقة 
رسولائله؛ وعقمان كما هو معروف هو ثالت الخلقاءالراشدين ‏ 

* ثقد قبيل هذا الكلام لشويه صورة عقمان بن عفان , الى كان يعلم أن أبا بكر وعسمر قالا 
و« أطيعوئى ما أطعت لله فيكم» أى أن طاعة الناس له مرهونة بطاععه لله . ولا يمكن لعثماأن أن 
يكون قد قال ذلك . 
ولا يمكن أن يكرن عقمان قد أدعى العصمة أو الابتعاة عن الخطأ » حيثما يقول إنثي خليقة الله 
فإنه يعنى أنه معصوم من الخطأ ؛ ولا يمكن لعشمان الذى جاء بعد رجل مثل عمر بن الخطاب الذى 
كان يقول : إنما أنا أجير ؛ ولا طاعة لى عندكم إذا عصيت الله ٠‏ لا يمكن أن يقول عفسان ذلك : 
فلا معصوم يعد التبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ وكل إنسان يؤخل من قوله ويرد إلا التبى عليه 
الصلاة والسلام لأن كل ابن آدم خطاء »وما من إنسان إلا وله خطأ . هذه هى عقيدتنا » وإذا 
كانت الدولة الدينية تعنى أن نتادى بالشريعة الإسلامية وأن نطبقها فى حياتنا » فنحن نتأدى 
بدولة ديئية » ولكن إذ! كان معداها أن يأتى ولى الأمر ليقول إن كلامه هو الوخى ؛ وائه معصوم » 
وأن الباطل لا يأتيه من بين يديه , فهذا ما لا نتادى به . 
نحن تقول أن الأمة أو الشعب هو مصدر السلطات. بل إن الرسول مَك ما تولى السلطة إلا بالبيعة, 
البيعة الصغرى والبيعة الكبرى ثم بيعة الأنصار وال مهاجرين . لقد كان للرسول عَبْيْهُ صغتان :صفة 


ام 


الثبرة وأئه رسول يوحى إليه: وصقفة ثأنية وهى أنه حأ كم ورئيس دولة : ويعد الرسول عبد لم يعد 
أحد يتستع بالصفتين معأ فأى حاكم هو حاكم فقط وليس نبياً أو له صفة من صفات التبوة.. 
ولكن كيف يولى الحاكم؟ هل تزل الوحى بأمر توليته أم أنه يولى بالاختيار والشورى ؟ نحن لديئا 
شىء لا يوجد لدى أصحاب أية ديانة أخرى.. إنه كتاد » الله الذى لا يأتيه الباطل من بين بديه وله 
من خلفه .. هذا هو الدسعور الذى تبنى عليه حياتنا وحكمنا على الأمور والمواقف» تقيس عليه 
أعمال سيدنا عكمان أو غيره إذا كان قد أتى بأى ضرر ؛ ونقيس عليه معاوية ابن أبى سفيان 
ونقول له هل أخطأت أم أصبت ؟ 


الحاكمية ئله 


© ولكن هناك شعارو المداكمية لله » الذى يرقعه بعض مفكرى الإخوان ا مسلمين ويقولون لا 
حكم لبشر والحكم لذه .. ألا يتتاقض كلامك الآن مع هذا الشعار الذى رفعه كثير من مفذكرى 
الإخوانورقياداتهم؟ 
د الحاكمية هذه هجرد لفظ , ليس مهما فى ذاته ولكن المهم هو ماذا يعتى ؟ ومأ هو مضموله ؟ 
ل] وما هو مضموته فى رأيك ؟ 

* الساكمية معتاها «إن الأسكم إلا لله» كما قال الله فى كتايه العزيز وليس معناها 
أن الوحسى ينسزل على الحساكم ليقول له إفعل كذا أو لا تفعصل كذ . “وما اشتلفعم فيه 
من شىء فحكبه إلى الله" هذا هو معنى الحاكمية . وليس معداها أن أحذا يحكم 
باسم الله أو نيابة عنه . فالله حسكم وأمر وعليئا تنفيذ ذلك الحكم دون مثاقشة أو أعذار. 
لقد أمرتا الله بألا نشسرع بغير شسريعتسه ٠‏ وألا نحكم بغشير ها حكسم , فإذا كان تنظيم 
الصحة - مثلاً - حكما إلهيا فعلينا أن ننقذ الحكم ولا عذر لنأ ولكن كيف ؟ فهذا شأننا تحن , 
لقد تسرك الله لنا تفصيل الأحكام وفقا لقلروفتا وعصورنا وإمكاناتتا . ولكن عليئا أن نتغذ 
الحكم ولا عذر لنا فى ذلك . لا يصح أن أصدر تشريعا أحلل فيه الخمر الذى حرمه الله أو اثريا أو 


اوتا أو غيره . 
] دلكن المفعى المصرى أصدر فعوى بؤباحة فائدةالبتوك وتفى عنها شبهة الربا . وأنتم تقولون 
بأن فائدة البئوك حرام ؟ | 


* المقعى لم يقل أن الربا حلال ولكته قال بأن الفائدة التى تعطيها البتوك على الودائع بها ليست ربا 
وأنا أقول أنها ربا وأضح . 


من تنسدق إذن ؟ هل نصدق فتوأكم أم نصدق قترى المفتى ؟ وما هو الفيصل بين النتويين ؟ 
# هذا يقع قى باب الاجتهاد .. وهل يوجد دسعور فى الدثيا لا يختلف الناس هليه ؟ 
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الأإسلام والاستيداد 


ل] آنا أسأل عن الصميع .. أين السحيم هتنا ؟ عل هو عندكم أم عند المقتى أم عند شيره من 
العتماء؟ 

* أنت ح فيمن تتبع رأيه ؛ استقت قلبك ثم قرر .. وهذا شىء ليس جديدا؟ فقد كانت الخلافات بين 
الفقهاء مئد بدابة الدين ٠‏ والخلاف بين المذاهب الإسلامية شائع وسعروف ٠‏ وكلهم مسلمون وكلهم 
مجتهدون . وحينما أراد الخليقة أن يجمع التاس على «الموطأ» وحده رفض الإمام مالك ذلك وقال 
له لا تجمع الناس على كتاب واحد ٠‏ حتى لو كأن هذا الكتاب كتابى أنا .. لأتتى لست الوحيف 
الذى آتاه الله عثسا ؛ لقد أتى الله العلم لقيسرى أيضا .. إلى هذا الحد كان رئض المسلمين 
للاستبداه الذى لا يتناسب مع الشريعة الإسلامية .. والشورى فى جوهرها تعنى الاختلافه , ولى 
كان الئاس متفقين فى كل شىيء لما كأن هناك معنى للشورى . 
[] كلقد نادي سيد قشطب و بالمستيد العادل »كما ثادى به أيشاً محمد عيذه وهناك كثيرون من 

مفكرى الإسلام يرون أن صلاح الدئيا والدين لا يكون إلا بالمسعيد العادل ؟ 

* أنا لا أعرف أن سيد قطب قد نادي بذلك؛ ومع هذا لا شأن لى يسيد قطب فليناد ما أراه وما 
يريدء آنا أتحدث عن ميادئ الإشوان ا مسلمين: ومقولة المستبد العادل تعضمن فى رأبي تناقضا 
اما أن يكون الحاكم مسعيداً وإما يكون عادلاء فالحاكم المستبد حاكم ظالم ولا يمكن أن يكون 
عاد ل 
[] هناك من يقرل بآن عمر ين الخطاب كان عاد ل ركان مستيدا فى عذئه أو لعدله 1 

* ليس هذا صحيحا .. لقد كان عمر يشاور المسلمين . خاصة على بن أبى طالب ٠‏ وقال قوتمه 
الشهيرة : «أخطأ عكر وأصابت امرأة» .. ورجل يقول ذلك مععرفا يشطنه لا مكن أن يكون 
مستبن أو يعرف معتى الاستيداه . 

ل قال البعض : خالف عمر أهل الشورى وتقذ رأبه هو فى أمور كثيرة ومتها مسألة أرض السواه 
فى العراق ؟ 

+ لا .. لم يحنث ذلك .. ولم يتزع صمر أرض السواد عن واضعى اليد عليها إلا بموائقتهم . فأقام 
غيرهم عليها وجعل ريعها لهم لأنه زأى أنهم إذا أقاموا فى الأرض لنلاحتها فلن يد من يحارب 
لنشر الدين . وقد وقف عمر هذا الموقف تفسيرآ للآية الكرمة "والذين جاءو!ا من بعدهم يقولون رينأ 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان” فأرأه عمس أن يحتفظ بسق «الذين جاعوا من يعذهم» , 
فقد رأى أن الله لن يفم على المسلمين بأرض أغنى من أرض السواد بالعراق فإذا خص بها هؤلاء 
فقط فماذا يبقى للأجيال المقبلة ؟ ولهذا رفض أن يمتلكها هؤلاء ولكنه جعل ريعها لهم . فجمل 
لهم حق المنفعة ولم يجمل لهم حق الملكية . وقد أقنعهم عمر بذلك وأرضاهم أيضا . 
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الخلاف وازد لتمصلجة 
:1 ولكن عمر شالف فى أمورعديدة ٠.‏ فقد أوقف العسمل بالسدوه فى حام الرمادة - مشلا -- 
كما خالفد فى المؤنة قلريهم ؟ 

* قضية المؤلفة قلوبهم قضية سياسية وليست دينية » وهل ألف الرسول - عليه السلام - قلوب كلل 
الكقار أم أنه أختار فقط البعض منهم ليغطيهم بعض الأموال ليكف أذاهم عن المسلمين . هذه 
مسألة اختيارية حين يرى ولى الأمر أن يستميل البعض لمصلحة المسلمين .. وحيئنما تنعدم المصلحة 
ينتهى كل شىء .. وهذا ما فعله عمر . فقد قوى الإسلام ولم يعد كما كان فى مهد الرسول - 
عليه السلام - فلماذا إذن أدفع أموالا للكفار وأنا لم أعد أخاف بطشهم أو أذاهم على المسلمين ؟ 
هله هى نظرة ععمر للقضية . فقد انتهت المصلحة باستمالة بعض الكقار . فتوقف عن استمالتهم 
العى بدأها الرسول - عليه السلام - لمصلحة المسلمين . 
إذن هناك سلطة تقديرية لولى الأمر تقتضى التفكير والتدبير فهو ليس قطارا لا يحيد عن قثيائه 
وإلا مقط بركابه؛ هذا جمود يتنافى مع الشريعة الاسلامية السمحة؛ ولو كان الله يرى صالم الدنيا 
فى الجموه لللقنا جأمدين. ولكنه جعل الدنيا متغيرة وجعلنا فيها متغيرين. هناك ثوابت لا تناقش 
فيها مثل "السارق والسارقة فقاقطعرا أيديهما" , و"الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة 

جلدة" هذا لا نسعطيع أن تغيره . ولكن هناك بعض الأمور العى بنيت على التغيير وشأننا أن 


ل 
ها 


نخيرننا: 
فرق بين التوقف واإلغاء 
3؟ ولكن عمر أوقف العمل بالخدوه أو الثوابت التى تتحدث عنها ؟ 

* هذا غير صحيح .. هنأك فرق بين أن أوقف الحد وبين أن ألغيه .. إننى أقيم الحد حين تعوافر 
شروطه .. وأوقف الحد حين لا تعوافر شروطه ء فهل ترك عمر وجلا غتياً سرق ولم يقم عليه الحد ؟ 
لقد أوقف الحد على الفقراء الذين كادوا موتون جوع مسرقوا ليأكترا .. أما الأغنياء الذين 
يسرقون فيجب إقامة اللد عليهم . 

ل يقولالبعض الآن إننا لانستطيع إقامة حد السرقة فى ظل حالة الفقر التى تعيشها الأغئبية 
ولااحد الزنا فى ظل أزمة الإسكان التى تمنع الشباب من الزواج الذى يقيهم الوقوع فى برأثن 


الزتا ؟ 
* كأنك تريد أن تقول أننا يجب ألا نقيم حد السرقة على الغنى الذى سرق مال الفقراء .. فهل هذا 
منطق 1 


8 لا .. إتنا تقول بوقق الخد على الفقرأ٠الذين‏ يسرقون ليأكتوا كما قعل عمر . 
هله مهمة القأضى وليست همهستنا نحن . المهم لان أن تقر إقامة اللشدوه ولتقاضيى أن يحكم إذا 
كم 


كانت شروط إقامة الحد قد توافرت أو لم :: تتوافر .. لأن شروط الحد أن تعوافر للانسان حاجته من 
المأكل والملبس والدواء الذى يحفظ عليه صحعه أما الزنا فالمسألة فيه مختلقة لأن الرسول قال ؛ 
ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 
أى أن هناك بديلا للزواج وهو الصسوم وليس الزنا . إذن يجب أن يقام حد الزنا حتى على الذين لم 
يستطيعرا الزواج وذلك حتى لا تشيع الفاحشة بين التأس . أما المأكل والملبس خلا بديل لهما . 


الشريعة: 
1 إذن تطبيق الشريعة ا لإسلامية مرتبط بالشروط والظروف . . فهل ترى أن الظروف تسمع الآن 
بعطبيق الشريعة الاسلامية فى مصر مثلاً ؟ 
* الشريعة ليست هي الحدود فقط ؛ تطبيق الحدود.هو المرتبط بالشروط والظروف ولكن من قال أن 
' الشريعة هى الحدرد : فقط ١‏ الشريعة أكبر وأوسع من ذلك يكثير .. الشريعة فى برام العليفزبرن 
وفى التعتيم وفى 'الاقتصاه .. ومع ذلك فإن الحدوه يمكن إيقافها وعلى اه ينظر فى 
الشروط التى وضعها الشارع لإقامة الحد . فإذا توفرت تلك الشروط فعليه إقامة الحد . أما إذ! لم 
تتوفر فعليه إيقاف العمل بالحد ؛ والقاضى اللى يقطع يد أحد الجوعئ لأنه سرق تقطع يذه هو » 
أما إذا سرق أحد الناس من ميسورى الحال فلا يجب أن تقول للقاضى لا تقطع يده لأنك لم تقطع 
'يد الفقير الذى سرق ٠‏ عذه.مهمة القاضئ وليست فهمة الشارح .. الأغنياء هم الذين يقولون هذه 
العبريرات .. لأتهم هم الذين:يسرقون والفقراء لا يسرقون لأنهم لا يجدون ما يسرقونه .. الأغنياء 
الآن واللصوص هم الذين يقغون فى وجه إقامة الحدود لأنهم يخافون على أنفسنهم وعلى أيديهم من 
القطع .. فإذا لم تكن ,لصا فإنت لا تضاف على يديك من القطع لأن الس هو الذى يخاف على يده 
وبألعالى فهو اللى لا يريد أن نقيم الحد بقطع يد السارق . . 


تخميز المنكر والار هاب ' 


ل أنتم تقولون بتغيير المنكر باليد عملا بقرل الرسول عئيه الصلاة والسلام 0 من رأى عنكم. 
متكا فلمشيره بيده » وهناك من يتهمكم بالإرهاب والعنف والتطرق بسيب 3 لك . . ماشهو 
مفهرمكم حول لك ؟ 

* هناك فرق بين تغيير المدكر وبين الانتقام أو القصاص '؛ تخيير المنكر.عندنا ليس مسألة قصاص ولا 
مسألة التقام .. تغيير المتكر ليحل محله المعروف ,. فإذا لم يكن المعروف هو الذى سيحل محل 
لق الى وراة قمر بل ستيه مله سك افد بوطأة : أو متك اختوتوطأة .قير انكر 
درجات إما بالقلب أولا ثم باليد . ٠‏ 


لآ ولكن الرسول الكريم قال باليد أولة.. وبالتلب أخيرا ؟ 


لأبثر 


دالا .. لا بد أن يكون القلب أولا حتى ولو كان التغيير سيتم باليد حتى يكون التغيير توجه الله 
وليس انتقاما لابد أن يكون القلب مساحبا لليد .. حتى يكون التغيير امتثالا لأمر الله الذى لا 
يرضى عن هذا المنكر فالأعمال بالئيات ولكل امرئ ما توى .. لابد أن يكون القلب مع اليد . 


ولكن نص الحديث يقول: «بيده فإن لم يسعطع فبلساته فإن ثم يستطع فبقلبه وهذا أضعف 
الإيمان» والقاء كما هو معروف تاقيذ ا لترتيب ؟.. 

+ الأحاديث النبوية تكمل بعضها بعضا .. قال الرسول : «إتما الأصمال بالئيات وإنما لكل امرئ مأ 
نوى» والئية محلها القلب . إذن الئية تأتى قبل أى عمل تقوم به سواء أكان باليد أو باللسان أو 
بالقلب ..فإذ! لم تكن تسعطيح تغيير المنكر باليد والقلب ففيره باللسان والقلب .. فإن لم تستطع 
قبالقلب فقط .. وهذا أضعف الإعان كما قال الرسول الكريم ص . 
يواصل المستشار مأمون الهضيبى دفاعه عن اتهام اليعض للاخران المسلمين بالإرهاب يدعوى تغيير 
المنكر باليد كما أمر رسول الله ص فيقول : 
إن تغيير ال منكر شىء والانعقام أو القصاص شىء آخر .. وإن تغيير المنكر واجب بالقلب حتى ولو 
تم باليد . فالرسول قال لنا «انما الأعمال بالنيات» وقال أيضا «الئية محلها القلب» فالقلب دألئية 
إذن يسبقان أى عمل سواء كان باليد فعلاً أو باللسان قولا . 


ولكن هناك من يقول يأن تغيير المتكر بأليد تكليف للحاكم فقط دون غيره من المسلمين ؟ 

+ ليس فى كل الحالات .. خل مثلاً على ذلك .. فلو إننى رأيث ابنى بالبيت قد أتى منكراً هل انتظر 
الحاكم ليغير المنكر اللى أتاه ابنى فى بيتى أم أغيره أنا بيدى ؟ ولو أنى وجدت صررا عارية 
معلقة على الحائط -- مثلا - هل أستدعى الشاكم لينزعها أم إننى أقوم بنزعها بيدى .. وهكذا 
يكون تغيير المنكر باليد تكليفا لكل المسلمين كل حسب إمكانياته . تغيير المنكر فى البيت باليد 
مسئولية رب البيت ومسثولية تغيير المدكر فى المجتمع تقع - ولا شك - على الحاكم قبل غيره .. 
«فكلكم رأع وكلكم مسئول عن رشعيته» . 
لو أننى مددث يدى على أحد فى الشارع لتغيير المنكر لمد الناس أياديهم على . خاصة إذا كانت 
المسألة المراد تغييرها محل خلاف وليست موضع إجماع . وتغيير ا منكر فى الشارع باليد سيجعل 
المسألة فوضى . ويتسيب فى منكر أكبر من المتكر المراد تغييره ٠‏ سيتقاتل الناس بالأيدى والأرجل 
وستتحول المسألة إلى فوضى ٠‏ إذن ليس هذا مطلوبا من الناس ولكته مطلوب من ولى الأمر , لأزه 
هو صاحب السلطة . وهو اللى يستطيع التدخل فى الشارع دون اعتراض من أحد .. وهذا ليس 
كلامى أنا ولكته كلام حسن البئا . 
] لقددعا حسن البنا إلى التغيير يالقوة واستخدام العنف ؟ 

* ليس ذلك صحيحا .. فحيئما خرج الإخوان المسامون فى المنيا لتحطيم الخمارات والباراث ؛ أرسلوا 


غير 


برقيات إلى حسن البنا يقولون فيها «لقد حطمنا الخمارات ركسرنا البارات والله أكبر وال جد 
للإسلام» . قال حسن البنا ردأ على ذلك : ليست مسشوليتنا متع الخمر وتحطيم الحمانات ولكن 
مسئوليتنا هى تغيير الحاكم تنجيء بالحاكم الذى يغئق الخمارات والحانات ويمنع الخمر . 


بالحكمة والموعظة الحسنة 


13 كيف تأتون بهذا الحاكم ؟ 

* تأتى يه بالدعوة .. بالحكمة والموعظة الحستة وليس بالقوة أو بالعتف .. ولكن لا فائدة من تكسير 
الخمارات لأنه فى اليوم التالى سوف تأخل الحكومة من أموال ا مسلمين لتعويض أصحاب الخمارات 
المكسرة .. فأين الفائدة إذن إذ! كانت المكومة ستأتى بالعساكر ليحرسوا الخمارات والحانات . 
الأفضل هنا أن ندعو إلى الحكومة التى تأمر بإغلاق اللاسارات بل وتعاقب السكارى وتقيم عليهم 
حدود السكر .. هذا كلام وأضع عندنا ولا لبس فيه أو غموض ٠‏ لو أن عندى بئتاً رفعت الخمار 
وشرجت من المنزل سافرة أو ملابس غير محتشمة .. ماذا أفعل معها ؛ هل أضربها لتترك البيثت 
وتنطلق فى الشارع لعأتى بدكرات أشد وأفظع أم أعاملها بالحستى وأدعوها بالمنطق والهدوء ؟ ولو 
أنى ضريت ابنى على منكر آتاء فضريني .. ماذا أفعل معد ؟ إذن يجب الاخثيار بين وسائل 
العغيير حسب الظروف وحسب المصلحة .. حتى لا أغير المنكر بمدكر أشد وأفظع . 

[-1 ولكن هناك من رجال الدين من قال بذلك وقلتم عليهم إنهم مشايخ السئطة واشكومة وإنهم 
يعملون فى خدمة السئطة ؟ 

* لمبت مسئيرلا عمن يقولون  .‏ أنا هنا أتحدث عن مبادئنا . هيادئ الإخوان المسلمين التى أعرفها. 
ماذا قالوا عنهم شيوخ سلطة ؟ لأن الحكومة تترك هؤلاء يقولون ومنع الآخرين الذين يعأرضونهم . 
3 ولكن هؤلاء الشيوخ الذي تطلقون عليهم اسم« شيوخ السلطة » يؤيدون آراءهم بأسآنيد من 

آأيات القران والأحاديث ٠‏ ولا يقولون يشىء من عتدياتهم ؟ ش 

* ولكن أنا أيضا أقول بالقرآن والأحاديث التبوية .. فلماذا لا تتركتى الحكومة أقول رأبي كما تركت 
هؤلاء يقولرن آرا نهم :. 
] !ذ! كا نكل منكم يأتى بالآيات القرآنيةوالأحاديث النبوية العى تسائد رأيه .. فأين القفيصل 

إذن ؟ ومن يتول للناس يأن رأى هذا الشيخ أو ذاك هو الأصوب والأصم ؟ 

* لماذا يقول الناس عن هذا الشيخ أو ذاك أنه شيخ السلطان ؟ لأنهم يرون الحكومة فى مصر غير 
ملتزمة بالشريعة الإسلامية ٠‏ وبأتون ببعض الشيوخ لتبرير أعمالهم أمام الناس . وإضفاء صغة 
الشرعية عليها وحينما تريد الحكومة شيئا فإنها تضرب عرض الحائط برأى نفس الشيئئّ الذين 
أخذت برأيهم من قبل فى بعض المسائل أو الخطوات التى كانت تريدها , لماذا لا تأتى الحكومة 
بنغس الشيخ ليقول رأيه فى هذه الخطرات بالدات . وإذا قال رأيه لماذ! لا تأخذ يه المحكومة كمأ 

م 


أخذت برأيه فى السابق أو فى مواقف سابقة ؟ | 

ناذا تتعامل الحكومة مع الشريعة بالقطمة .. لماذ! تأخل جزعا وتعرك أجزاء ؟ "أفتومترن ببعض 
الكتاب وتكثرون ببعض .. فما جزاء من يقعل ذلك متكم إلا خرى فى الحياة المنيا» . 

ولذلك فئحن نعيش فى خزى . لو أن الحكومة تسير على الشريعة لما كان هذا حالتا ٠‏ 

ودعئى أسألك هنا : اذا أخذت الكومة يرأى المفتى فى فوائد البنوك ولم تأخذ برأيه ف مسابقة 
ملكات الجمال حين أفتى بأنها محرمة شرعا ؟ إذا كان رأى المفتى هو رأى الشريعة ورأى الدين 
فلماذ! لا تأخذون برأيه فى مسابقة ملكات الجمال العى تقيمون لها الاحعفالات فى العلفزيرن .. 
ولماذا تطرقون به القرى والمدن ليحارب التطرف والإرهاب - كما تدعون -- ثم لا تأخلون برأيه فى 
هله المسألة ومسائل أخرى أفتى بحرمتها شرعا ؟ 

لقد أفعى المفتى بأن شهادات الاسعثمار حرام .. فلماذا لم تأخلوا برأيه'حين أعلن ذلك وأخلتم 
برأيه حين غيره وأفعى يتحليلها ؟ 

نقد أفعى نفس المفتى بدلا من المرة عشر عرات وقال بأن شهادات الاستشمار حرام وربا ٠‏ فلم يهتم 
أحد بكلامه ولم يأخل أحد يقنتواه .. وحينما قال بأتها حلال طنطنوا وملأوا الدئيا صراخا 
وضجيجا؛ ثم إن شيخ الأزهر ما زال يقول بأن شهادات الاستثمار حرام وريا فلماذ! لم يهعموا برأى 
شيخ الأزهر ولم ينشروه ويذبعوه ويحتفلوا به كما احتفلوا برأى المفعى ؟ هذا هو ما يجعل الناس 
تفقد الفقة فى الحكرمة وفى بعض الشيوخ الذين يتعاملون معها . وهنا يجب أن تحتكم إلى 
الإسلام دائما .. لا أن بعله زينة أو أداة نستخدمها وقت اللزوم تعبرير أعمالنا أمام الناسء ثم 
نعركها ولا نستمع إليها وقت أن يكون حكمها ليس فى صالحنا أو غير ما تريد عمله أو ثتفيذه . 


الانتهازية السياسية 
يتهمكم البعضبالانعهازية السياسية وأنكم تتحالفرن مع أغداءالآمس . كالوفدمثلاًء قما 
هو ودكم على هذا الاتهام ؟ 


* إننا لا تستطيع ؛ وحتى وأن استطعنا فإننا لا نرغب فى تكميم أفواه الناس حتى لا يقولوا علينا 
ما يقولونه من تشنيعات .. العبرة هنا بالواقع وليس ها يقوله الناس عنا .. دعنى أسألك أنا : مأ 
هى الاتعهازية ؟ الانعهازية هى أن أغير مبادئى حسب الأحوال أو الظروف ؛ فهل ألا غيرت مبادثى . 
أم أنتى بقيث عليها ؟ فى جميع أنحاء العالم تتكون حكومات انثتلافية: فى أمانيا وفى إيطاليا 
وفى غيرهما من بلاد العالم ٠‏ ولم يقل أحد عن تلك الحكومات أو الأحزاب المشاركة بها أنها 
أحزاب انعهازية ؛ لأن هناك حدا أدنى تعفق عليه جميع الأطراف ؛ قالخلاقات بين الئاس ليست 
خلافات كلية من الألف إلى الياء ولكن هناك اختلافات فى أجراء وأتفاقات فى أجزاء أشرى ء 
وأحيانا يكون هناك اثفاق فى أجراء أساسية - مثلاً - نحن تعيش فى عصر أهم مطلب فيه 


بالتسبة لنا هو الحريات السياسية ٠‏ فإذ! استطعنا أن نتفق مع بعض الناس أو بعض الأحزاب على 
هذا الحد الأدنى ٠‏ فإن المصلحة العامة تقتضى منا التعاون معهم لإنجاز هذا الحد الأدنى من المطالب 
الأساسية ٠‏ حتى إذا تحقق ذلك استطاح كل منا أن يدهو لعقيدته وأهدافه ومنهجه . 

هله إذن ليست انتهازية سياسية ولكنها طبيعة الأمور وعين العقل .. فإذا كان بعض الشأس 
محبوسين فى كهف فإن واجب كل منهم أن يد يده إلى الحجر ليفتح الكهف ونستطيع جميعا أن 
نسسنشق الهواء النقى.. هذا أفضل أم أنهم يتقاتلون دآخل الكهف حتى يأتى الموت عليهم جميعاً؟ 
هله إذن ليست اتعهازية ولكنهم يقولون ذلك لمجرد العشويه أو الانتقام لا أعرف ماذا أسمى السيب 
من وراء ذلك الاتهام أو هذه التقرلات . 


نحن ودالوقى والاخشرون 

لم نكن حلفاء فى يوم من الأيام مع الوفد ٠‏ حتى وإن حدث هذا فماذ! عليه ؟ نحن لدينا قاعدة 
نسير عليها دائما وهى أننا لا تعادى أشخاصا أو نؤيد أشخاصا نحن نتظر دائما إلى العمل 
فإذا كان العمل مشروعا أيدناه » وإذ! كان فيه خروج عن شرع الله عارضتاه : ولذلك من الممكن 
أن نؤيد حكورمة أو حزيا فى أحد الأعمال ولا نؤيدها فى عمل آخر .. أما التحرب المقيت الذى 
كان سائدا فى الماضى أيام الاحتلال والذى ريما يوجد حتى الآن لدى بعض الأحزاب أو الدول وهو 
أن تعارض أى عمل أو فكرة أو موقف لمجرد أن الغير هو الذى قام بها. فهذا ها نرفضه ولا نقينه 
ولا نقيل التعامل يه . 

كيف نتهم بالانتهازية السياسية إذا كانت الحكومة تعد قوأنين لاغتيال حقوقنا » نحن جزء من 
الشعب : ومن هذه الأمة , ولنا ألحق فى مباشرة حقوقنا السياسية ‏ ثم تأتى اشكومات المتعاتبة 
تخترج قوانين للحيلولة بيتنا وبين ممارسة هذه الحقوق . قانون الانتخابات بالقوائم الخزبية - مثلة - 
فى الوقت الذى تحرمنا فيه من إقأمة حزينا .. ما معنى هذا ؛؟ معئاه بوضوح إستيعادنا من الحيأة 
السياسية وممارسة حقوقنا السياسية . لقد «كمت المحكمة الدسعورية العليا بأن قراتين العزل 
السساسى قوانين ضير دسعورية . وما هذا إلا عؤل سياسى . وهوقف الاتسخايات على القوائم 
الحزبيه مع حرماننا من أن يكون لنا حزب ٠‏ هو نوع من العزل السياسى غير الدستورى . ولذلك 
حكمت المحكمة النستورية أيضاً بعدم دسعورية هذا القانون الذى يغتال ح المواطن فى مباشرة 
حقوقه السياسية التى ينص عليها النستور . إذن هل نقف جامدين دون حراك أمام هذه القوانين 
الباطلة الخارجة على الدسمور ؟ حتى إذا اتفقنا مع حزب من الأحزاب على أن تدخل الاتعخايات 
على تقوائمهم تكون هذه انتهازية سياسية ؟ هل.هذا عقل ؛ هذا منطق فاسد مبعثه الحقد لعشويه 
الصورة؛ ونحن ندعو غيرنا - كما ندعو أنفسنا - إذا أردنا الارتقاء بالحياة السياسية فى مصر أن 
تكون المناقشات دائما عقلانية ومنطقية وعلى أصول محترمة حتى يكن أن نصل إلى تعائج 
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سليمة. ثقد جاءت الشورى عندنا منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة فى الوقت اللى كأن فيه غيرنا 
عبيداً لحكامهم ؛ فكان الحاكم فى فرنسا أو روسيا أو غيرها من بلاد أورويا المسفرقة الآن نك 
الأرض ومن عليها وله الحق فى أن يسلب الناس حياتهم أو يبيعهم كمأ يسيع الماشية أو - 
الحيواتات من ممتلكاته . فى هلأ الوقت ندل عليئا الوحى من فضله تعالى يرشدئا إلى !لحن ٠‏ عيقولق 
"وأمرهم شورى بينهم" .. وبعد الهزية التى جاءت عقب شورى .. وحعى لا يتصور أحد أن الشورى 
تسيبت فى الهزيمة » أمر الله تعالى رسوله -- وهو المعصوم - فقال له : ".. وشاورهم فى الأمر" . 


بها افا + + وصغائر 


هذا موجوه عتدنا ويجب أن تععز به .. أما الناس اللين لا هم لهم غير الكلام ؛ والاتهياسات 
الكاذبة , والألفاظ غير السليمة .. ماذا نفعل معهم ؟ لقد قالوا عن الرسول وساحر ومجئون 
وأساطير الأولين» .. حينما يفتقد الناس الحجة السليمة يلجأون إلى مثل هذه السفاسف والصغائر. 
ليس عتندنا وقت لنضيعه فى الجرى وراء ما يقوئون .. والذين يقولون . 

لم يكن بيئنا وبين الرفد عداوة فى يوم من الأيام وإما كان هناك مسلك تعارضه ؛ وأعمال تقول 
إنها صحيحة .. وحيتما ألغى الوقد - على سييل المثال - معاهدة عام 197 أيدناه .. وصفقنا 
له . لم نقل له لا لأنه الوفد . 


الوقد والعنمائية 
]1 ولكن: الوفد » كمان ولا يرا ل حزبا علماتيا. . وأنعم تعمعبرو نالعلسانيية كقر أ وشروجاعن 
الشريعة ., فكيف تتحالنون معد ؟ 


* الود ئيس حزيا علمانياً » وعندهة نسص فى برنامجه يدعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية, 
صحيعح أن مفهومه للشريعة يختلقف عن مفهومنا نحن لهاء ولو كنا مع الوفد على عقيدة واحدة 
لاندمجنا فيه وأندمج قينا . ولكن للوفد كياته ولتا أيضا كيائنا .. وهذا أيضا ينطبق على حزيى 
العمل والأحرار اللذين نعحالف معهما الآن . لكل حزب من أحزاب التحالف الإسلامى كيائه 
ا لمستقلء: ولو كنا جميعا على برنامع واحد متكامل » وفهم واحد للعقيدة لاننمجئا معأ فى كيان 
واحد ء وهذه مسائل بديهية . وإذا كانت هناك بعض الفروق بيننا وبين الآخرين فلا يعتى ذلك أتتأ 
يجب أن نعاديهم على طول الخط . أو لا يعنى ذلك أنه لا توجد بينى وبيئه نقاط العقاء وأتقاق . 
هناك نقاط التقاء بيننا وبين الوفد والعمل . فإذا كان لهذه النقاط الأولوية على غيرها فما الذى 
ممئع من أن نتعاون معأ لتحقيق ما تتفق عليه وهو أساسى وحيوى لنا جميعاً . وحينما يتم لتا ذلك 
يصبح من حق كل مثا أن يدعو لمأ يدعو إليه بعيداً عن الآخرين . هذا هو ال منطق .. وطبيعة الأمور, 
أها الآخرون فإنهم يضعون أمامنا نقاط الخلاق أولا لندخل فى معارك وخلاقات ونتركهم يعيشون 
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فى الأرض قساذا . 

رنحن لسنا بدعا فى ذلك فهذا يحدث فى مشعلف بلاه العالم .. لقد تائف العمال مع المحافظين 
مع الأحرار فى بريطانيا أثناء الحرب العالمية الشائية .. فهل قال أحد إنها انتهازية سياسية . لقد 
بقيت ما بيهم جميعاً اخعلافات وخلافات إلى ما بعد الخرب . 


ثم نتدشل فى «العمل» 
فى هذا الإطار أيضا . يقولون أنكم دخلجم حزب العمل ٠‏ وأحدثتم فيه شقاقا , وانقسم الحزب 
إلى حزبين بعد تحالقه معكم !! 


* لم يقل الاسعاد أحمد مجاهد ذلك ؛ ولكتهم يتهسون إبراهيم شكرى وأتباعه يأتهم تحصولرا عن 
مبادئ الحزب , ولم يقل أحد مئهم إتنا سيطرنا على الحزب أو تدخلنا فى شزنه الداخلية . ولكن 
الكعاب الذين يحاولون الدس والوقيعة بيننا وبين حزب العمل هم الذين يقولون مثل هذا الكلام 
الذى لا يت للواقع بصلة من قريب أو بعيد .. وهم أول من يعلم ذلك » لقد دخلنا حزب العمل 
بالاتفاق ودخلنا البيوت من أبوابها ولم نقتحم عليهم حزيهم . بل دخلناه بالاتفاق والترأضى ٠‏ بعد 
أن اجتمعت اللجدة التنفيذية لحزب العمل وكان بها الاستاذ أحمد مجاهد وغيرة من المنشقين الآن 
على إبراهيم شكرى وهى التى بحثقت أمر تحالفنا مع و«العمل» وقررت الموافقة عليه .. لقد اتخذوا 
هذا القرار بعد أن رأوا فيه مصلحة حزبهم ومصلحة وطنهم . هل اتخلوا القرار بالأغلبية أو 
بالأقلية .. هذا شأنهم وحدهم ولم نتدشل فيه ولم نكن معهم حين اتخلوا قرار التحالف معئا ٠‏ ثم 
تدخل حزب العمل بالغزو أو الاقتحام: ولم يكن لنأ « حصان طروادة» لتدخل به حزب العسل . 
ودعنى أسألك هنا : هلل أصبح عادل حسين - الذى يثل الاتجاه الإسلامى دآخل العمل - رئيسا 
لتحرير جريدة الشعب الناطقة بلسان الحزب قبل التحالف أم بعده ؟ الواقع يقول بأنه أصيح رئيسا 
لتحرير «الشعب» قبل أن تدخل معهم فى حزب العمل ١‏ إذن نحن لم نفرض عادل حسين على حزب 
العمل أو على جريدة الشعب ٠‏ وهذا يدل على أن التيار الإسلامى موجود داخل حزب العمل قبل 
أن تدهله نحن . هذه مسألة واضحة وضوم الشمس ولكن التنفوس المريضة تصورها بصورة مريضة: 
إن جريدة الشعب لا تزال ناطقة بلسان حزب العمل وليست ناطقة بلسائنا نحن ٠‏ ولو كانت جريدة 
الشعب جريدتنا لكان لها وضم آخر وشأن مخعلف .. نحن لا فلك فيها حاليا إلا مساحة قليلة : 
وبقية المساحة مخصصة لشئون حرب العمل وكتابه وأقلامه نحن إذن لم نسيطر على جريدة الشعب 
أو على حزب العمل» كما يدعون . هذا شيء واضح تام وحتى المنشقين على الأستاذ إبراهيم 
شكرى لا يقولون بذلك أبدا؛ ولكن الأقلام المريضةء والنفوس التى تريد تزييف الحقيقة فى ألعى 
تردد مثل هذا الكلام؛ أما أصحاب الشأن أنفسهم - الأستاة أحمد مجاهد وزملازة - لا يقبلون 
هذا الكلام . 
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الإشوان وشركات توظيف الا هوال 

1 متاك اتهام يطلقه عميك الكشيرون ٠‏ فيقولون أنكم شجعتم شركات ترظيف الأمرالوروجعم 
لهاعند التاس باعتبارها دل فى تظركم نمراج الشركات الإسلامية والإقتصاد الإسلامى الذى 
تدصون إئيه . . قما ردك على هذا الاتهام ؟ 

* لم تكن وراء شركات ترظيف الأموال ولا أمامها ٠‏ نحن تنادى بالتطبيق الإسلامى فى كل نوأصى 
اللحيأة ومنها الاقتصاد , والبتوك الشكرمية ربوية وتعيل بالريا مهما جاعءوا بالفعاوى التى تقول 
بغير ذلك .. وهتاك إجماع من فقهاء المسليين على ذلك والناس أيطا تعلم ذلك .. والقثرى يغير 
ذلك هى خروج على الإجماع . وهى تطير بالاقتصاد المصرى أكشر مما تفيده لأن من يصدق تلك 
الغتاوىي سيذهب بفلوسه إلى بتوك الخارج بعيدا عن أيدى الحكومة أو أنظارها .. فإذا كاتنت 
الحكومة تريد من وراء تلك الفعوى تشجيع الئاس على الععامل مع البئوك فإن الئاس مسرف 
تتعامل مع البنوك فعلا ولكن ليس فى مصر . بل فى بنوك أوروبا وأمريكا .. بعيدا عن متثاول 
الحكومة . وهلا يضر بالاقتصاه المصرى أكثر ثما ينفعه . تحن طد الاقتصاه القائم على الربا 
وندعو إلى السان الإسلامية ٠١‏ وقبل شركات ترظيف الأمرال كانت هناك بعش البترك الإسلامية 
التى حاولت أن تجد صيقة إسلامية وسط هذا الخضم الهائل من البئوك الربوية. 


النصب بأاسم الإسلام 


وهذه البنوك الإسلامية لسنا مسثولين عنها ولم نشجعها ولم يقل أحد أئنا على صلة بها.. رفي 
هذه الظروف التى وققت قيهاأ الحمكومة عاجزة عن كسب ثقة الناس جاء بعض إلثاسن الذين وجدواأ 
فى المضاربة الإسلامية صيغة مناسبة للعمل فى السوق أطلقت على نفسها اسم شركات توظيف 
الأمرال الإسلامية؛ وكان يجب على المكومة متذ بداية الأمر أن تجد القانوئ الذى ينظم عمل تلك 
الشركات كما حذث فى بأكستان لأنه يوجره هذه الشركات أصبح هناك سرق يدغله الصالم 
والطاليم .. 

وقد دخل البعض هذا السوق الواسع تحت عباءة الإسلام .. لقد أطلق البعض ذكونهم وأرثدوأ 
العمامة وقالو! إننا شركات إسلامية .. هذا #مكن بمنطق السوق الذى يجمع بين الطالع والفاسد . 
ولم نكن نحن فى يوم من الأيام وراء عزلاء الناس سوا ء الصائح متهم أو الفاسد .. عبد اللطيف 
الشريف رجل مسلم ولم نطعن فى إسلامه بشىء .. ولكن طوال عمره لم يكن فى يوم من الأيام من 
الإخوان المسلمين : إنه مثل صعمان أحمد عثبان الذى أسععان ببعض الإخران المسثمين ليديروا له 
العمل والنشاط الاقتصادى الذى يقوم به ٠‏ ثقد فعل عشمان أحمد عثمان ذلك لكى يضمن أمانة 
وحسن إدارة وأخلاق القاثمين على عمله ؛ وحتى فى عهد جمال عبد الناصر : كان يستد أكير 
ا مراكز فى شركاته لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين . ولكن عثمان نفسه لم يكن من الإخوان 


1 


المسلمين ولم يدع يوما أنه من الإخوان المسلمين .. حينما يكون الأمر متعلقا بالأموال والبتين ٠‏ 
يأمن الناس للاخوان المسلمين أكثر من غيرهم .. ضابط المباحث الذى يعذب الإخوان ويعتقلهم لا 
يأمن على ابنه إلا فى مدرسسة يقوم على أمرها الإخوان ولكن المسيألة وأضحة . وكل التأس 
مسلمين. . وحيئما يشاف المرء على عاله من السرقة فإنه يودعه لدى من يأتمنهم .. ولهذا استعان 
الشريف وعشمان أحمد عثمان بالإخوان المسلمين ٠‏ رغم-أنهما ليسا من الإخوان ولم يكونا عضوين 
' فى الإخوان. فى يوم من الأيام وهكذا فإن الناس تودع أموالها تدى من يأتنوهم . وقد وضع كثير 
من المسيحيين أموالهم فى شركات توظيف الأصوال . 
[0] ثقدهافعتمعن تلك لشركات فى سواجه-ة ا مكومةورفضع م تدخ لال حكومة دماية أموال 
. النأس ؟ 
بلا لقد عارضتا القانون الذى يتسيب الآن فى شكوى الئاس ., لقد ضاعت على الئاس أموالها يسيب 
القائرن الذى عارطناه لأنه يصقى تلك الشركات ويجعل من الحكرمة المهيمن الحقيقى عليها . 
القانون الذى قدمته الحكرمة لا ينظم عمل تلك الشركات ولكته يسيطر عليها . لقد كنأ مع تنظيم 
تلك الشركات ولم نكن مع سيطرة الحكوعة سيطرة ة كاملة عليها : أنا لا أدائع عن الريان ء وثم أره 
غى حياتى مره واحدة إلا فى الصور . الذين تعاملوا ايترلرن للحكومة الآن مالك ٠‏ دعيئأ مم 
الريان وشأئنا . هذا شىء عجيب ومخالق لللسكو )! 


بح هل هذا هو البديل فى رأيك. . أن تعرك امكو مةالداس وشأنها مع الريان وغيرة من النصابين؟ 
* لقد عارضت القانون من زاوية أنه مسلط ويفسد ولا يصلح . . ولم أعارض تنظيم المسألة إننبى مع 
النظام والتنظيم ولكنى ضد سيطرة الدكومة على تلك الشركات . .. دعنى أسألك ؛ لر أنك ألغيت 
الآن قانون الشركات المساهمة لتجعل من الحكومة هى المسيطر الحقيقى على كل شىء فيها ؟ له بف 
من حرية الشركات واستقلالها وفى نفس أالوقت لا بد من وجود ل لاقب ومنظم وليس 
كفيط . .ا قانون شركات ترك انار علاطو أفضا + جرت الماك على تصيجن 
المديى العام فقط بل يششر د مراك 11 الال صل سي ني القسم أو أى مرظف 
غير فى أية ش كةمن شركات 107 0 ا .. فهل عنا معقول ؟ ألا يعنى ذلك أن المباحث 
هى التى تعين الموظفين فين تلك الشركات .. ولمن'سيكون ولاء هؤلاء الموظفين , للشرككة ألتى 
يعملون بها أم للمباحث العى يديئون لها بوجودهم فيها ؟. ‏ 


ماذا سكتت الحكومة ؟ 


1-1 ولكن هذا حدث بعد أن وقعت المصائب .. وحتى لا تسبتمز عملية النصب المنظمة العى كانت 
تقوم بها تلك الشركات , ولو لم يحدث ذلك 1 تدخلت الحكومة على هذا التحو ؛ ألست معى 
فى ذلك ؟ 
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* لماذا سكتت الحكومة متل البداية ؟ ثقد بلغ حجم تعاملات الريان مع الحكومة أكثر من 7١١‏ مليون 
جتيه ١‏ وكانت تلجأ إليد ليوره ثها الذرة الصغراء والحديد وغيره . أليس ذلك تشجيعا للناس على 
الععامل والثقة فى الريان وغيره . إذا كان الريان قد حاز ثقة الحكومة وتعاملت معه ليحل لها 
مشكلاتها .. نما بالك بالنأس ؛ لماذ! لا يتعامل معه الناس ليحل لهم مشكلاتهم أيضا ؟ 
من إذن الذى شجع اثريان وروج له عند الئاس ٠‏ نحن الإخوان ا مسلمين ١‏ أم الحكومة ؟ ومن الذى 
تعامل مع الريان نحن أم الحكومة ؟ هل العليغزيون كان لوكا لنا أم للحكومة ؟ والصحف 
الحكوميية؛ نحن أصحابها أم الحكومة ؛ لقد أخل هؤلاء جميعا يطاردون الناس بالإعلاتات عن 

انشاط الريان وغيره - ليل نهار -- فمن الذى سيمع لهم بنشر تلك الإعلانات .. هل نحن اللى قعل 
ذلك أم الحكومة ؟ 

1 اذا لم تشرجواأ إلى الناس لعقولوا لهم أن هذا ليس اقصساد !إسلا سيا وأنالريا نلايثل 
الإسلام ؟ لماذًا لم تحذروا ائتاس من الععامل مع شركات توظيف الأمرال ؟ 

ها أولا من ناحية الصيغة العامة » شركات توظيف الأموال هى شركات ذات صيغة إسلامية تقوم على 
المضارية . أما داخل هذه الشركات ونرايا أصحابها فلم لكن لعلم ماذا يدور فيها .. وكيف 
يعملون وما هى أهدافهم أو نواياهم . لم نكن رقباء عليهم .. من أين لنا أن تعرف أن أصحابها 
يسرقون أو لا يسرقون ؟ وحتى هذه التحظة لا نستطيع أن نقطع بشىء بخصوص تلك الشركات . 
ما دخلنا نحن وهذه الشركات ء إلها مهمة الحكرمة فهل تريدون أن تلبسونا عمامة الحكومة ؛ 
لقد تخلت الحكومة عن مسئوليتها » وإذا كان هناك نصب من تلك الشركات ذإن الحكومة ثذء 
شاركت فيه بكل تأكيد ؛ لأن النصاب دائما يحتاج إلى من يعاونه ليجعل الناس تصدقه ولا تشك 
فى أمره .. ولقد لعبت الحكومة هذا الدور حين تعاملت معهم بلايين الجنييهات . وحين أطلقت 
العنان لأجهزة إعلامها لنشر الإعلانات عن تلك الشركات ونشاطاتها . 


[-] إذا كانت الحكومة فاسد -- كسا تقولون - وتشجع على الفساد ٠‏ فلما؛! لم تذافعوا أتتم من 
الناس», وأنتم الذى تطاره ونالفساد كمأ تقولون -- وتكشفوله ؟ 
* كيف تداقع ؟ هل تحن أصحاب سلطة ؟ 


ا كأن يجب عليكم أن تقغرا ضده, خاصة وأنهم يستخدمون الدين فى التصب على الناس ؟ 

* ومالنا نحن ؛ ومن أين لنا أن نعرف ؟ هل كنا نستطيع أن نقول للريان أعطئا حساباتك ؟ هل كنا 
نستطيع أن نقول له ماذ! تعمل وماذا أخذت وماذا أعطيت ؟ هل تسعطيم أن تفعل ذلك .. إذا 
فعلناه قالوا عنا إئنا حكومة فوق الحكومة أو درئة داخل الدولة ٠‏ واتهمونا بالعدشل فى شكون 
الئاس وهل فلك ذلك ؟ 
ومع ذلك يعد صدنور القانون اتضح أن هناك شركات لم تكن تسرق ٠‏ وأن أصحابها لم يكوتوا 
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يمارسون عمليات نصب على الناس فقد وفقت تلك الشركات أوضاعها وفقا للقانون الجديد .. إذن 
ليس العيب فى المبدأ ولكن العيب كان فى التطبيق ٠‏ لقد كان هتاك الببعض يعمل بضصسيرء 
والبعض الآخر يعمل بدون ضمير .. وهذا هو السوق -- كما قلت لك - فيه الصالح وغير الصالع ‏ 
ويذلك ثبت أن العيب ليس فى نظام المضاربة الإسلامية الذى كانت تعمل به تلك الشركات ؛ ولكن 
العيب كان فى طريقة العطبيق أ العسل أماكية ٠‏ كذلك كان العيب فى العدام الرقابة .. والرقابة 
مهمة الدولة وئيست مهمة شخص أو جماعة من خارج السلطة أو الحكومة . هل فى استطاعتى أن 
أدخل دكاناً صغيراً وأقول لصاحيه أرنى ميزائك أو قائمة أسعارك أو فواتيرك ؟ 
لم نسكت وأعلتا أكثر عن مرة أن العملية تحتاج إلى تنظيم من قبل الدولة وإلى وقابة صارمة على 
عمل تلك الشركات ؛ ولكن الحكومة هى التى تقاعست حتى حدث ما حدث .. إدن هذه مسثولية 
الحكومة وحذها وليست مسئوليةنا تحن “لس 
... يسعأنف المستشار مأمون الهضيهى دفع الاتهام اموجه للإخوان المسلمين بأنهم شجعو! شركات 
توظيف الأموال ووقفوا وراعها باعتبارها وذجا للشركات الإسلامية. وقشل تطبيقا حقيقيا 
للاقتصاد الإسلامى الذى يدصو الإخوان لتطبيقه قشيا مع الشريعة الإسلامية التى يتأدون بها.. 
...ويقولالهضيبى .. إنه لا غبار على نظام المضارية الإسلامية اللى كانتت تعسل شركات 
توظيف الأموال وفقا له .. ولكن الخطأ الذى وقع كان بسبب اتعدام الرقابة وتنظيسم عمل هذه 
الشركات ؛ وهى مسئولية الحكومة وليست مسئولية أحد غيرها .. وأن الإخوأن ليست لديهم 
السلطة التى تمكنهم من إيقاف النهب والنصب المنظم الذى كانت تقوم به بعض تلك الشركات . 
5 وحينما ذكرناه يسلطةالأمر ها مسروف والنهى عن المتكر . . وهى سلطة متحها الل دلكل 
مسلم. . قا لالهضييى : 
* إننا دعونا الحكومة المصرية إلى إصدار قانون ينظم عمل ونشاط. تلك الشركات وممارسدة الرقابة 
الفعلية عليها .. وقد أصدرت الحكومة بالفعل قانوتا لعلك الشركات . ولكن جاء القانون لتحقيق 
سيطرة الحكومة على نشاط تلك الشركات وليس لتنظيم نشاطها وأن ما حدث بعذ ذلك ليس سوى 
نتيجة طبيعية وأثر من أثار ذلك القاتون الذى جعل أيدى أصحاب تلك الشركات مغلولة فلم 
يتمكتوا من رد أموال المودعين أو العتصرف فى شىء من أمر شركاتهم .. لقد سيطرت الحكرمة 
على كل شىء حتى أن جهاز ال مباحث تولى الاشراف على تعيين حتى صغار الموظفين والعامئين 
بعلك الشركات ويذتك أصيحت الحكومة هى صاحبة الأمر والتهى فيها.. 
ويسحطره المستشار الوضيبى قائلاً: 
دن .. نحن لم نسكت وطالبنا بإصدار قانون ينظم العملية ؛ ولكن الحكومة سكدت وطال سكوتها 
وحيتما تحركت «جابت عاليها أسقلها» وهدمت كل شيء .. وحينما عارضنا القاتون الذى أصدرته 
الحكومة يشأن تلك الشركات لم نعارطه لأنه جاء لينظم .. بل عارضتاه لأند جاء ليفسد ويحطم 


يذ 


نتيجة طبيعية وأثر من أثار ذلك القانون الذى جعل أيدى أصحاب تلك الشركات مغلولة فلم 
يتمكنوأ من رد أموال المودعين أو التصرفه فى شىء من أمر شركاتهم .. لقذ.سيطرت المكومة 
على كل شىء حتى أن جهاز المباحث تولى الإشراف على تعصيين حكى صغار الموظفين والعاملين 
بعلك الشركات وبذلك أصبحت الحكرهة هى صاحبة الأ بر والنهى فيها.. 

ويستطرهد المسعشار ا لهضيبى قائلا : 

إذن .. نحن لم نسكت وطالبنا بإصدار قانون ينظم العملية + ولكن الحكومة سكعت وطال سكوتها 
وحينما تحركت و«جايت عاليها أسقلها» وهدعت كل شىء .. وحيئما عارطنا القانون الذى أصدرئه 
الحكومة يشأن تلك الشركات لم نعارطه لأند جاء لينظم .. بل عارضناه لأنه جاء تيفسد ويحطم 
حتى الشركات التى وفقت أوضاعها لن تسعطيع العمل فى ظل هذا القانون وبالتالى فإنها سرف 
تصفى أعمالها فى غضون عذة شهور مقبلة .. أن طبيعة القانون تؤدى إلى ذلك حقما .. لقد 
أصبح أصحاب تلك الشركات قليئين بهذا القانون حتى ألهم لا بد أن يستأذنوا عيئة سوق المال إذا 
أرادوا أن يقولوا لأحد «السلام عليكم» هل يكن للعمل التجارى أن يسعمر بهذا الشكل ؟ لقد 
جاء القانون ليحده نوع النشاط الذى يجب أن تقوم بد الشركات .. حتى إذا جاءت صفقة لواحد 
مئهم كان عليد أن يذهب لرئيس هيئة سوق المال ليستأذنه فى عقدها . فهل هذا مكن فى ظل نظام 
السوق الذى تعمل فيه هذه الشركات .. إنهم فى كثير من الأحيان يتحدثون مع هيئة سوق امال 
بشأن صفقات يئوون عقدها فيجدون الحكومة وغيرها سارعت «ولهفتها» لنفسها .. 

'هذا هو القانون الذى عارطتاه والذى أعد وسلق فى يوم واحد : وحسيئما ثبت فساده اضطرت 
الحكومة لإصدار أمر عسكرى لاستكماله وتصحيحه .. وفى هذه الأيام تنظر الحكومة فى مسألة 
إجراء تعديلات أخرى على القائون المعدل .. وقد قلت لوزير الاقعصاه إن قراراته بشأن تصسفية 
الشركات التى لم توفق أوضاعها ليست نهائية لأآن مجلس الدوئة لا يزال ينظر الطعن فى تلك 
القرارات ٠‏ فى الوقت الذي لا يزال فيه وزير الإقتصاد يمارس عمليات التصفية لتلك الشركات 
بالقعل ؟ ولهذا أسندرا العملية للمدعى الاشتراكى الذى لا يحكمه قأثون .. وهذا دشول من الباب 
الختفى نتصفية تلك الشركات .. 

إذن المسألة ليست مسألة حماية أهرال المودعين .. كما ادعتث الحكومة حين أصدرت ذلك القانون ؛ 
ولكن المسأثة هى منع هذا النوح من التشاط الاقتصادى وتصفيتة ظثاً متهم أن هذا يفيد البنوك . 
ولكن الحقيقة أن هذا ليس صحيحاً وكلنا يعرف ماذا حدث للشهادات الدولارية فى السوق .. لقد 
أبطلوا شركات توظيف الأموال وأصدر مفتيه الفعوى بتحليل فرائد البنوك وشهادات الاستثمار ثم 
أصدروا السندات الدرلارية فهل أفادت بشىء ؟ لم يحدث أن جاءهم ذلك كله يفائدة تذكر .. 

إذن ليس العيب إلا فى الدولة والمحكومة ذاتها وهمسا الللان يحاولان أن يلقيا علينا بالاتهام 
بتشجيع شركات العوظيف تنصلاً من المسئولية التى تقع على عاتقهم هم » وبنقس الأسلوب ولنفس 
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الهدف يقولون أننا فارس الانتهازية السياسية .. 
5 ترده أثداء الحملة الانعشابية فى عام 49 أنكم سصلعم على دعم مالى من شركدات توظيف 
الأموال وأنهم تكاتغوا لعموبل حملتكم الانتخابية فى مواجهةمرشحى الحكومة .. قماردك 

ذْ على هذا الاتهام ؟ 
+ هذا كلام فارِمٌ .. وهل فلك نحن عشر ما تملكه الحكومة وحزبها الوطنى ٠‏ لم يعطنا الريآن أو غيرة 

مليما واحدا وأتحدى أن يثبت أحد ذلك .. وأنا فى حياتى لم أقابل الريان مرة واحدة .. أنا مثلاً لم 
أستاجر سيارة وأحذة أثناء الحملة الانعشابية لأن كل الأشرة الذين معلكون سيارات سشروها 
مرشحى الإخوان مجاتا .. إنتا تن نجرى وراء الإفتراءات الكاذبة .. 
فالحقائق واضحة .. لقد سخر الحزب الوطنى كل إمكانات ا حكومة من حكم محلى وبلديات وأمن 
مركزى وقيره فى الخُبلة الانتشابية ضدئا .. وكانوا يمزقون متلصقاتنا ليعلقرا ملصقاتهم .. وإذا 
كان صحيحا ما يقولوئه من أثنا حصلتا على أمرال من الريان أو شركات ترظيف الأموال كلماذ! لا 
تقاهم اشكومة المسعندات الدالة على ذلك وقد وضعت أيديها على كل ا مستندات الخاصة بتلك 
الشركات .. فهل وجدت بينها مستنداً وأحداً يؤكد حصولنا على أموال من تلك الشركات ..؛؟ 


] لقد ترده أيضا أن إحدىالدول!لخليجية أعدتكم با مال للصرف على الحملةالانعخابية الأخيرة. 
فما صحة ذلك ؟ 

* أقول لهؤلاء وخلوا عندكم شوية دم» .. ما أسهل الكلام على من يعرف أنه غير مسثول عن 
كلامه. قال رسول الله صن و«وهل يكب الناس على وجرههم فى تأر جهئمه إلا حصاد السنتهم» ؟ء 
إن من يعرف صعتى هذا الحديث الشريف لا يمكن له أن يول مثل ذلك الكلام .. والذى يغغل 
ويبتداأسى أن هناك ملكين عن شمال وعن عين يسجلان كل مأ يقوله. يسعطيع أن يقول مثل ذلك 
وأكثر مثه . 
َاذ؛ تعطينا تلك الدولة ؟ ومعزوف أن بها هيئات كثيرة تعمل لحمسابها علتا .. هناك مراكز 
إسلامية كثيرة فى أورويا تمرلها تلك الدولة ٠‏ فلماذا إذن تمولها نحن . ونحن هنا فى دولة إسلامية 
رائدة والدعوة الإسلامية فى مصر قوية وكبيرة فلماذ! تأتى تلك الدولة لعلقى بأموألها هنا ؟ إنها لا 
تطمع فى أن تؤثر فى يوم من الأيام فى السياسة المصرية حتى وإن أرادت - تفشرض جدلا -- إنها 
أرادت ذلك ١‏ فهم ليسوأ من الغباء ليقعلوه . إن كل شىء الآن واضح وظاهر . ولم يعد فى مقدور 
أحد أن يخفى شيثاً عن الآخرين . 


الدين للسياعبة .. أم السياسة تلدين 


] هناك اتهام للاخوانالمسلمينبأتهم يعملون أ سارب و الدينللسياسة »وأنالدينلديهم 
وسيلة وليس غاية .. فما ردك عن هذا الاتهام ؟ 
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* مسألة الدين غاية أم وسيلة تعلق بضمائر الناس وقلويهم .. أما مسألة «الدين والدولة» قهو 
شعار رفعتاه منذ زمن بداية الدعرة .. وقلتنا أن الحكرمة جوء من إقامة الدين .. وهذا من المسائل 
الشابعة فى كعب الفقه .. إقرأ أي كعاب فى الفقه الإسلامى فتعرف منه أن ولى أمر المسلمين 
يسوس أمرهم على مقتضى أحكام الدين .. ونحن لا ومن بالسياسة المطئقة ألتى لا ضابط لها , 
وفيها المكر وإشديعة والدسائس .. هذا كله لا نعرفه .. نحن نعرف أن هناك سياسة ولا توجد 
جماعة بشرية بدرن سياسة ء حيئما أربى أولادى فلا بد من سياسة العربية وحينما أتعامل مع 
زوجتى فإننى أسرسها .. ولكن على أى مقتضى أسوسها ؟ أسوسها على مقتضى التعاليم الغربية 
- مشلا - أم بقعضى بعض المعتقدات التى أعحتقها وأومن بها ؟ إتئى أعلم أولادى الصوم 
والصدق والعفة .. يكن أن أعلم أولادى الصدق على أنه فضيلة مطلقة .. ويمكن أن أعلمهم 
الصدق على أنه أمر دينى . إذن فصل الدين عن السياسة فى أى أمر من الأمور » غيى ممكن » فى 
الليس وال مأكل والسلوك والتعامل مع الآخرين لابد من أن يكون لكل إنسأن سياسته . هذا غير أن 
تسير حسيما أتفق ٠١‏ نتجه مرة يساراً ومرة يميئاً ومرة إلى الخلف ومرة إلى الأمام فإذا كان هذا غير 
مسئحب هالتسبة للفره فم بالنا بالدوئة؟ 
نحن نطالب أن تكون للدولة سياستها الشرعية» التى تسير عليها يمقتطى الشرم ونحن لا نطلب 
بالحكم لأنفسناء وقلتا لهم أكشر من مرة أبدأوا بالخطوة الأولى وسنكون أول من يتبعكم وأول من 
يكون خدما لكم؛ ونحن لا ملك أكثر من هذا لنؤكد أن الدين لدينا ئيس وسيلة ولكنه غاية نسعى 
إليها . 


ها معنى از عاب 


1[] هناك اتهام دائم لكوبالارهاب وإنكم]رهابيون وتععمدون على الآرهاي لتنفيذ سياساتكم 
أو للتخلص من معارضيكم .. فمارد كم على هذا الاتهام التقليدى ؟ 
بلا مأ معثى الإرهاب ؟ 
13 الإرهاب هو القعل .. أو التهديذ به . 
* مئل عهد الثورة وحتى الآن لم تقتل أحدا . 
] وهذ! أععراف بأنكم قتلتم قبل الشورة وأنكم بدأتم إرهابيين . 
دلا بد هنا أن نفرق بين عهدين عهد إحتلال انجليزى كأفر بمصر ؛ وبين عهد - يعد ذلك - أيا كانت 
صقة الماكم فيه » فهو مسلم .. ثم يعد هناك جلود أحتلال دآخل بلادنا . 
ولكتكم لم تتعارا الا نجليزفتطبل قعلتم مسلمين أيضا)ائقاضىالنازتداروحكمدارالقاهرة 
سليم زكى ورئيس وزر؟ ٠‏ مصر محمود فهمى التقراشى وغيرهم . 


َك 


* وهل نحن إلذين قعلنا أمين عثمان ؟ وهل نحن الذين تقعلنا سيرلى ستاك ؟ وهل تحن اللين قتلنا 

يطرس باشا غالى ؟ 
[] هذه اغتبيالاث سياسية . 

+ ليست مصر وحذها التى كان فيها هذا التوع من الاغتيالات ٠‏ ولسئا وحدنا الذين مارسنا الاغتيال 
السياسى لقد مارسه أتور السادات نفسه وغيره .. لقد وجدت الاغتيالات السياسية فى كل بئد 
من يلاد العالم .. وفى كل الظروف حعى البلاه ذات الدعقراطيات العتيذة مثل أصريكا .. لقد 
أشتيل جون كيتدى وغيره من رؤساء أمريكا .. ألم يحدث ذلك .. ؟ لقد أغتيل أولف بالم فى 
السويد .. إذن هناك اغعيالات سياسية فى كل وول العالم حسب الظروف والأحوال ؛ وأثتاء 
الاحتلال. لم تكن هناك حركات وطنية إلا وقامت باغتيال المحتلين وأعوان المحتلين وهل كانت 
هناك قضية لدى عبد الناصر إلا الاستعمار وأغوان الاستعمار .. ؟ لماذا أصبع الاغتيال الآن سبة 
وإرهابا .. وماذ! يعتبروتثا تحن إرهابيين » فى الوقت الذى يعتبرون فيه أتور السادات الذى شارك 
فى اأغتيال أمين عثمان عميل الانجليز ٠‏ يطلا ورئيسا للجمهورية ..؟ 


الاغتيال فى القضية الوطنية 
3! هذا اغتيالفى إطارالقضيةالوطئية ؛ وئيس افميالاً نتصفية حسابات خاصة أريغرض 
الانتقامالشخصى ؟ 


+ وما هو الاغتيال الذى تم فى غير إطار القضية الوطنية ..؟ 


58 اغعيالسئيم زكى مدير أمنالقاهرةوالقاضىالخازنداروا لتق رأشى رئيس وزرأ ٠‏ معسرووزير 
الداخليةقيلالثورة.. ؟ 
* أول سليم زكى أغتيل وسط. التناس ولم يعرف أحد حتى الأن من الذى كام باشتياله : 


..والتقراشى 1 

* ما رأيك غى التقراشى .. ؟ غل كآن بطلا وطّتياً ..؟ 
ل قد لا يكون بطلا ولكته كان مسلما .. 

* نحن نتحدث فى الناحية الوطنية .. هناك فرق كبير جذاً بن قيادة جماعة تلعزم يخطة معينة 
وبرنامج معين وبين أشخاص يقررون شيئا بأتفسهم أو ينغذون عملاً على مسثوليتهم الخاصة حتى 
وإن كأن ضذ رغبة ودون علم قيادة الجماعة التى يعملون فى إطارها . 
نقد قبل النقراشى الهدنة وإيقاف الحرب ضد اليهود فى الوقت الذى كان فيه جهاد ا مصريين والعرب 
فى فلسطين قد بدأ يؤتى ثماره . ثم ماذا كانت نتيجة الهدنة التى عقدها النقراشى مع اليهود.. ؟؛ 
لقد كان من نتيجة ذلك أن العقط اليهود أنفاسهم وهرضوا خسارتهم وتزودوا بالعتاد والسلاح 


١٠٠1 


وأستأئفوا الحرب من جديد وهم أقوى مما كانوا عليه قبل الهدنة .. تقد أرسل اللواء فؤاد صادق 
قائد القرات المصرية فى فلسطين برقية إلى النقراشى يقول له فيها «اكفونى شر شرأتيك القاهرة 
وأنا كفيل بشرتوك إسرائيل» فى إشارة واضحة لموسى شرتوك وزير حرب إسرائيل .. لقد أرأد فؤاد 
صادق قائد الجيش المصرى فى فلسطين أن يقول أن الخطر لا يأتى من إسرائيل ولكنه يأتى من 
القاهرة وهنا يمكتك أن تتصور كيف كان الحاكم فى مصر فى ذلك الوقت . التي 
وطنيا وقد وصفه قائد الجيش المصرى المحارب فى فلسطين بأله أخطر من شرتوك إسرائيل .. 
ولم يقف النقراشى عند هذا الحد . بل انه قام باعتقال المجاهدين .. لقد وجد المجاهدون أنفسهم فى 
ا معتقلات على أيدى التقراشى .. وقرر حل جماعة الإخوان وألقى بأعضائها فى السجون ليحرمهم 
من الجهاد فى فتسطين فإذا جاء من يفكر فى ذلك كله ويسأل نفسه لمصليحة من يفعل النقراشى 
ذلك.. ؟ وأجاب بتفسه لامصلحة لأحذ فى ذلك كله أكثر من اليهود .. ثم قرر اقتيال التقراشى 
بعد ذلك عقابا له على هذه الخيانة الدكراء .» ويصبع الإشوان كلهم قعلة وإرهابيين ؟] 
© هذا إععراف منك بأن أغعيال التقراشى كان عملا إرهابيا . 

* أنا لا أحكم على هذا العمل بأئه إرهابى أو شير إرهابى .. أنا أقول بأن الإخوان لم يأمرو! به ولم 
يخططوا له - كجماعة وكقيادة . 


2 لم يخططورا ولم يأمروأ .٠‏ ولكتهم أم يستعتكرو: .. 
* لا .. بالعكس لقد أصدر حسن الينا بيأناً قال فيه بأن من قاموا بهذا العمل «ليسوا) إخوائا .. 
وليسو! مسلمين» . 


لا ولكن القاتل اعترف بأن قادته من الإشوان هم الذين أمروه بذلك .. 
# هل اعترف بأن حسن اليتا هو الذى أمره ؟ 

3 ليس حسن ألبئا بالذات . . ولكن قاد ةالمجموعة المابع لها القاتل .. 

ويواصل الهضيبى كلامه قائلاً : لماذا يقولون عنا إرهابيون والذى شارك فى إغعيال أمين عثمان - 
عميل الانجليز -- أثناء الاحتلال لم يقولوا عنه ذلك ؟ ولماذا لم يقولوا عند ذلك ؟ ولماذا لم يقوثوا 
على جسال عبد الناصر إنه إرهابى حين هدد بالقثل جميع من ذهب إليه تيطاليه بالاستدسلام ْ 
والرضوخ لطلبات أنجلترا وفرنسا وإسرائيل أثناء العدوان الثلاثى على مصر ؟ 
لماذ! يتهمون الإشوان بالإرهاب جره أن واحدا أو اثنين خرجوا على الجماعة وقاموا بأعمال على 
مسثوليتهم الخناصة .. ثم إن هذا تاريخ انتهى وولى عهذه : ولم يكن الاغصيال جزءا من فكر 
الإخوان أو راجعا لطبيعة دعوتهم ولكتد كان راجعا لظروف اجتماعية وسياسية كانت موجودة فى 
مصر كما كانت موجودة فى شيرها من دول العالم المخعلفة 5 


1 لقد حارلتم اغتيالعبد التاصرعام »359 ث, قلتم أتها قشيئية قامبها عبد التاصر للتشلئص 
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من الإخوان المسلمين ٠‏ بيئما كان ا متهمون فى القضية أعضاء حقيقيين فى جماعةالإخوان 
المسلمين. 1 

#ا تعم لقد كانت قغشيلية وقد شهد بذلك محمل تسيب وعيد التلطيف البغدادى وحسن التهامى وكبمال 
ألذين حسين . 

01 ولكن كل هؤلاء شخصوم لعبد ا لناصر وأصعاب مصلحة فى تشويه صورته . 

* إذن دعنا نناقش المسألة بالعقل .. هل من المعقول أن نكلف عضوا من القاهرة لاغتيال عبد التاصر 
والأماكن أكثر من أبناء القاهرة ثم هل من المعقول أن نرسل واحدأ بمفرده ليقوم بعملية كبيرة كهذه؟ 
3] وهل هناك مسدس وأحد يطلقه عشرة أفرأ: بيد واحدة ؟ 

* إذن أرجم إلى تسجيلات القضية عقب الحادث مباشر؟ ء لقد قيل أن محمود عبد اللطيف المتهم 
بالاغتيال ضيط ومعد مسدس براونئج 5م » وخيئما وجدوا أن المسدس بهذا الطراز لا يصيب من 
المسا قله العى أطلق مئها جاع الخديوى أدم بعدها يأسبوع وقال أنه عقيل و كسا ويأرييلتر »ع كيرا 
فى مكان الحادث فوضعه فى جيبه » وحيثما ضغط عليه أخوه ليسلمه ؛ قرافق على تسليمه ٠‏ فلم 
يجد مسئولا فى الاسكتدرية كلها تليسلمه المسدس فقرر الذهاب إلى القاهرة ولكن كيف جاء إلى 
القاهرة: جاء سير على الأقدام ليجد جمال عبد الناصر فى انتظاره على مدخل الباب ليسلمه له 
شخصيا .. هل هذا معقول . هل هذا كلام يصدقه عقل ؟ 

1 هذا كلام الصحف وليس كلام المحقيقات الرسمية . 

* من أين جاء التديوى آدم بالمسدس "البارييللى" .. وكيف وجد جمال عبد الناصر فى انتظاره على 
باب مجلس قيادة الشورة ليعطيه هأتة جنيه مكاقأة له .. وأين الخديوى آذم حتى الآن وإلى أين 
ذضب !آ 

1 لماذا لا تبحثون عته أنكم . . فلديه دليل هرأ نكم كمأ تثولون ؟ 

# وماةأ تعرف تحن عند , ومن هلء الششخصية وعن أبن جاء :0 وعنل هو ححى تي ألأن 3 
ثم دعنى أسألك.. من الذى يجلس فى الصفوف الأولى فى أى مكأن يخطب فيه رئيس الجمهورية؟ 
3 كبارالمدعويين والمسثولين . . بطبيعة الخال . 

* إذن كيف جاء محمود عبد اللطيف ليجلس فى الصغوف الأوتى .. ومن الذى سمم ذه بالجلوس فى 
هدذ!ا المكان , 

3] بالعأكيد لقد تسذل دون علم الحرس أو المسثولين . . المسألة لا مححاج إلى تفكير . 
>* لقد كان الإخوان يجلسون فى الصغوف الأولى قيل وصول جمال عبد الناصر ثم أخلى السرادق من 


وداه 


الإخوان حتى لا يهتفوا ضده أثناء الخطاب .. إذن من الذى سمع لمحمود عبد اللطيف بالبقاء فى 

مقعده فى الصفوف الأولى بينعا لم يسمح لبقية الإخوان وقد جاءوا بأعضاء هيئة التحرير ليجلسرا 

فى الصفوف الأولى بدلا من الإخوان ليهتقوا لجمال عبد النأصر . 

11 لماذا لا تقول بآن محموه عبد اللطيف تسلل وسط أعضا ٠‏ هيثةالعحرير وجلس معهم فى 
السفرف الأوئى. 

للا .. لأن الذى جاء به إلى الصضوف الأولى هو أحصد أثور قائد اليوليس الحسربى تقوم يدوره 
المرسوم.. فى التمثيلية .. 

[ل] اذنمأهرالهدف من هذه التمثيلية ؟ 

* الهدف هو التخلص من الإخوان المسلمين .. وكانت التمثيلية معدة أصلاً لاغتيال محمد تحجيب 
ليقال أن الإخران اغتالوه فيعم التخلص من الاثنين معا بضربة واحدة , الإخوان ومحمد نجيب بطلقة 
واحدة .. ولكن محمد نيب - حسب روأيثه -- شعر بما يديره له جمال عيد الناصر فتظاهر بالمرض 
حتى لا يذهب إلى مكان الاحتقال .. خذهب عبد الناصر بدلا مثه . 


1 إذ! كان ذلك صحيحآفإته دثيل على أن المسألة لم تكن قشيلية , فكيف يطلب عبد التأصر 
شفع سوق عبد التطيف أن يقعال محمد جيب فيقوم باغتياله هو ؟ أم أن محموة عيذ 
اللطيف كان لا يستطيع العقريق بين عبد التأصر وتجيب ؟ 

* لنفرض أنهم اتفقرا مع عبد اللطيف لاغتيال محمد نجيب أو جمال عبذ التاصر . فما مسثوليتنا 
نحن ؟ وها شأنئأ نحن فى هذا كذ ؟ 


ل لقد سألعنى أنت عن خديوى أدم ٠‏ دعتى أسألك أنا تلن مود عبد التطيف ألم يكن عضولا 
فى الإاخوان ا مسلمين وفى التنظيم المسرى ؟ ألم يكن هتاك تنظيم سرى للاشوان تحت قيادة 
يوسف طلعت ؟ ولماذ! هذا العنظيم ولماذ! كان سريا ؟ وهل هناك قَقيلية تنتهى بالجد وتتقلب 
إلى حقيقة ؟ 

إن العاريخ يعلمنا أن الشخص الذى يستخدمء يستخدم تحت إغراءات وأحياناً يستخدم تحت تأثير 
نوع من العقاقير وهذا أمر معروف .. وأن هذا الشخص منى بالإغراءات الكثيرة . ولكن العاريخ 
يعلمنا أن هذا الشخص يغدر بد بعد ذلك ويقعل غدرا .. ولذلك قيل أن الهنداوى دوير سأل عن 
جمال عبد التاصر وهم يقودونه إلى المشنقة .. وقال إننا لم نعفق على ذلك .. ثم أغمى عليه .. 

© ولكناندىأجرى!] لحاكمةكانجمالسالموأتورالسادا توحسينالشافعى والأخيران 
معروقان بميولهما الإخرانية وعلاقتهما الجيدةبالإخوانالمسئمين ولم يكن جمالعبدالناصرهو 
الذى رأس ال محكمة أو أصدر أحكامها .. بل إنه خلق العقرية من الإعدام إلى الأشخال الشاقة 
المؤسدة على الكشيرين من ياد أ تالاشوان وقد[ حتج جمسال سسالم عسلىة تلكىوسالب 
عسد الناصر بالتصديق على حكم ا محكمة دون تعديل ودوح رأفة . 


١ 


* من قال أن السادات والشافعى من الإشوان المسلمين ؟ 


1 نقد قال السادات ذلك فى أكثر من مككان ولم يرد عليه أحد منكم . أما حسين الشافعى فكان 
ولا يزال معروفاعنه الزهد والتقوى وهو أقرب إلى الإخوان من أىاتجاه آخر .. وبالعأكيد كان 
سبحعج لو أنه رأى ظلمآ يقع على الإغران . 

* إنتى أقول ذلك.. وإذا أردت أن تصدق فصدق فصدق. وإذا لم تصدقنى فليس لدى ما أقوله لك لتصدقئى 
. لقد كلت لك وقلت للئاس جميعا ما عندنا فإذ! أردت التصديق فصدق .. وإذا لم ترد فأنت حر. 

أنور السادات لم يكن من الإخوان المسلمين .. بل كان عضوا فى الحرس الحديدى التايع للملك .. 

وحسين الشافعى رجل «مستشيخ» ولكنه ثم يكن من الإخوان . وهل من الإسلام أن تكون خصماً 

وحكما . لقد كان حسين الشافعى خصما وأنور السادات وجمال سالم كانا خصمين فكيف يقيلان 

يأن يكونا حكمين . 

ل] هناك فرق . . لقد جرت محاكدسة ملنية . . ولم يتفذ الإعداء إلابعد محاكمة حسب الأصول 
المعبعة فى مغل هذه الظروف . 

* لققد كانت محاكمة أجراها البوليس إشربى ء وأنا أقول إن الاشوان لو أرادوا حقيقة أغعيال جمال 
عبد الثتاصر لمأ أرسلوا واحذأً بمقرده ل ل لا الب أو بعيد. ٠‏ هل] 

مثاف لكل منطق وعقل عقل .. ولو عنت ملف اغتعيال النقراشيى ؛ لوجدت ترثيبات وأجراءأت أعدت 
بإحكام ٠‏ وهناك فرق بين السماء والأرض .. بين ها جرى فى حادث اشتيال التقراشى وبين ما جرى 
فى هذه التمثيلية الهزئية . ورغم كل إجراءات التعذيب التى قام بها البوليس الحربى انتهى الأمر 
إلى أن قيادة الجهاز السرى يوسف طلعت لم يكن له علم بهذا الموضوع وكذلك إبراهيم الطيب الذى 
كان مسئولا عن القاهرة . بل كان معلوما لديهم جمسيعا أن المرشد المام حسن الهضيبى قال لهم 

جميعاً: و أنا برىء من دم جمال عبد التأصر» وأمرهم ألا هد أحذ منهم يذه على جمالك عبد الناصر. 

إذن الجماعة -- كقيادة - بريثة من هذا الحادث . وإذ! افعرطنا جدلا وهو غير وأرد - أن تلك 


المحاولة كانت حقيقية ٠‏ فهى جزء . وعمل فردى ثم لا تتس أن عبد الناصر قرر حل الجماعة قبل 
هذا إشادث 55008 وألقى القبض على أعضائها وأدخلهم المعتقلات . 
أتعديل 1ل شكام 


2 هذا دليل آخر على أنها ثم تكن قغيلية.. فأنث تقول بأن عبد التاصر لد قام بهل« التمشهلية 
ليجد المبرر الذى يشخلص به من الإضران ا مسلمين فكيف ذلك وقد تشلس منهم بالفعل كمأ 
تقول و أود عهم المععقلات والسجون ثم ]ذا كان ةلك ص حي حا فلما ذا خقف الأحكام على 
معظمهم واكتفى بالسجن دون الإعدام . . على غير رغبة هيثة ا محكسة وبقيةزصلائه لجنس 
فيادةالثورة. 

لا عبد التاصر لم يشقف ولم يعدل الأحكام الوحيد الذي قدل المكم عليية هو الوالد رجمة إلله 
حسمن الهضيبى ٠‏ ا مرشد العام للاخوان المسلمين فى ذلك الوقت .. وقد خفف الحكم من الإعدام إلى 
٠‏ 


السجن . كذلك خفف الحكم على صلاح شادى رخمه الله لأنه كان قد اشيع أنه مات واستدعى 
أهله ليعسلموا! الجقة وحيئما تأكد لهم أنه حى خفف الحكم عليه من الإعدام إلى السجن . 

والمسألة التى لا تقيل الخلاف أن كل من أعدم لم يكن له شأن بهذا الحادث : بلى وكان ضد هذا 
الحادث . لا الشيخ فرغلى أو عبد القادر عودة أو يوسف طلعت ولا إبراهيم الطيب .. لم يكن لأحد 
من هؤلاء أى شأن بحادث اغشيال جمال عبد الناصر لم يكن هناك سوى محمود عبد اللطيف ؛ 
وهتداوى دوير .. هما فقط اللتان قيل أنهما قاما بالمحاولة على مسثرليتهما الذاتية .. ووقف 
الأمر رغم التعذيب والتنكيل عند هذا الحد ولم يتجاوزه إلى غيرها . 

فإذا أفعرضنا أن ذلك حدث ٠‏ فإن الجماعة غير مسثولة عنه . بل كانت تقف ضذه ورغم التعليب 
الذى وقع عليها وعلى أعضاثها . تتحدث معى الآن وكأئك تداقع عن التعذيب والتنكيل . 


[: إننى لا أدافع عن التعذيب والتتكيل وأستدكره تحت أى رف من الظروف ولكن يجب عليكم 
أتعم أيضا أن تسعنكروا الحوار بالمسدس والجنزير بدلا من التى هى أحسن . 
(نين المسشسدأبت 
* بدلا من أن تقول لى ذلك إذهب إلى من أجروا المحاكمة وقل لهم .حرام عليكم. ليس من الشرع 
والدين أن تكوئوا خصوما وحكاما فى نفس الوقت .. وئيس من الشرع أو الدين إزهاق الروح التى 
عصرم إلْنم 8 | 
© ولكتها كانت محاكمات عائية . فلماذا لويدافعو! عن أنفسهم أماء التأس ؟ 
المتهمين ؛ لقد اختاروا ما يسىء إلى المدهمين ويعطى الحق لهم فى الإعدام والتعذيب . هذا هو ما 
نشر أما ما لم يتشر فهو الحقيقة التى أرادوا حجبها عن الناس . أولى قا تدين هذا . 
[-] تحن ندين هذا فعلا. . ولكنتا يجب أن تدين الاغعيال أولا .. القعل غيئة والطعن فى الظهر 
ليس من شيم المسلمين .. الاغعيال أقرى من التعذيب . 
الا .. المعذيب أقرى وأنظع ألف مرة من الاغعيال لأنك تفعال بعض الأشخاص ولكنك تعب 
عشرات الألوف .. وفى يوم واحد قتلوا 4 شخصا فى ليمان طرة . 
ا ) لم يلجا أهلهم تلقضاء طلباً للتعويض أو اساسأ للبرأ -ة؟ 
بلا متى ؛ الآن ؟ وماذا يفيد ذلك . 
قضايا التعذيب لا تسقط بالتقاد م حسب نص القانون فلماذ! لا يتجأون إلى القضاء ؟ 
* أين الأوراق ؟ أين المسعندات ؛ إنك لا تسقطيع أن تأتى بورقة تفيت أنهم كانو! فى السجن . لقد 
مزق صلاح الدسوقى أوراق القضية وانتهت بهذا . 


ر*ظ ©ز © 


١.5 


ومابذا نصد .. ؟ 


ماذا لو أن عوقف الهضيبى الأب وهو فى مراجهة عيد الناص ركان ينفس الدرجة من امرونة التتى 
جامت عليها إجايات الهضيبى الابن على أسئلتى ؟ 

عاذا لو كال الهضييى الأب لنفسه إن الخلاف مع عبد الناصر هو خلاف فى التفاصيل والتفاسير 
وليس خلافاً حرل أسس وأصول ؟ و "إن الاخدلاف فى التفاصيل أمر وإرد" - كما قال الهضيبى 
الاين - أم ثرى أن ا خلاف بين الهضيبى الأب وعيد الناص ركان خلافاً حول "الأصل" ؟! 

- هل كان اخلاف مع عبت الناصر حول سياسهه الاشتراكية خلافاً فى الأصل أو فى الفرح ؟ 

- وهل كان الخلاقف مع عبد الناصر حول اتفاقية الجلاء مع الالمبليز خلافاً فى الأصل أو الفرع ؛ 

- وهل اخلاف مع عبد الناصر حول قرائين الإصلاح الزرا عى كان خلافا فى الأصل أو الفرع؟ 

- وهل كان اللالاف مع عبد الناصر حول تنظيم النسل خلافاً فى الأصل أو خلافاً فى الفرع؟ 

- وهل كان | لاف مع عيد الناصر حول قرارات«العاميم خلاقا فى الأصل أو خلافاً في الفرع ؟ 

تقول بأنها كانت كلها خلاقات حول *القرع" ولم تكن خلافاً حول أصول وثرابت .. وإلا ماقا تعنى 
الشريعة الإسلامية لو لم تكن تهدف إلى العدالة الاجنماعية والقضاء على الفقر وتحعقيق ا حرية للوطن 
وأ مراطن : 

0 يسعى إلى تحقيق امصلحة "روحيغها توجد الصلحة فم شرح الله” كما جاء 
فى إجماع الفقها ء .. ' 

وهل كان عبد الناصر فى سعيه لتجقيق:خلك الصلبحة يصطدم "بنص" شرعى من القرآن أو السنة ؟ 

ماذا ثر قال الهضيبى الأب كنا قال الهصيبى الاين "إن هناك سلطة تقديرية لرلى الأمر تقشنضى 
التقكير والشدبيس هر ليس قطاراً لا يجيد عن قطنبانه وإلا سقط بركايه .. هذا جمود يتنافي مع 
الشريعة الأسلامية السبمحة" ] 

مادا طلب الهضيبى الأب من عبد الناصر أن يكون قطارا لا يخيد عن قشيائه. . ؟ وهل كأن يريد 
للتطا رأن يسقط بركابه 1 وئاذا تكون "الشريسة سمحة' م" إلا .مع عبد الناصر 1 

تقول ٠‏ إند ل ركان البشيك 7 اا - ولو كيل -- عن مرونة الهضيبى الابن “وهو فى 
مواجهة عيد الناصر .. لا سقط القطار بركابد من ا جسيع 1 , 

أما وإن ما حدث قد حدث .. قلابد للفريقين -- إخراناً وناصريين - من مراجعية شاملة كاملة 
لعاجة أسباب الخحادث الأليم الذى راح ضحيته عدد غير قليل صن الأبرياء : ومعرفة أي ن كان الخلل .. 
فى القطارأم كان غى القضبان 4 

نيميان الحكيعم 


١ . ا‎ 





2 العقاألى : عيد الاصسسر تبعة «إشوائية» .. ل ل‎ -- ١ 


؟ - الدمر داشا" ارش سيار لكر يضاق ا ما 
؟ ‏ عبد الشاضل ير فطل اعتقال الهوضيي, .....-. 2 ... و 


3 حم الهس يبى مششي ؛ جهازه السري أقاص 7 بز ود ود وز جز وإ يوذ بود بد لد لبد ليق امود لود يان يوذ يوذ از لزت لود وود وز اليه رياد ريا جا يذه ا 
2 مسيعوه لدة ظببدى , حجقائق بحادبتث العدلية 11 ل يلين بج اميأ ابد بذ وق مق مزد مزأا جلا ا 0 له للا رضن كد بو و3 زوزق يأك بإ مون ريق بو يوز 15 م وز اونا 


58 ميت إنقلااب قطب.» على الثورة وأنطسمامه لأخواتن ب ست بالا بيه بوذ وها بو يوذ روات بوذا بكذ وا وذ بأد روا عا ع وقد ونا و واد بود ع يع مدر “يا 


به يسيم تطوير الأزهصر أعظلم قرارات تأصصير الإسلامية بز باه ذا لاه تدبو يق رق لذ وذ و3 بيذ يذ جل اي درن 
1 تيد تتاب التأاضصير و8 الإخوان » التماع وهلدتة وصراع ب د بن جنا ابيا يوقا ب ايو بي بابي ينه وأ بن ع1 ملا لق يقن ب لل مف لعجا موق مل يذه 4 


ا الشاس : 
نى : 

ىر 31 

حو بد ا الأنا بق بيقد بق اسل با وا ب ب بوه بإ ليذ لإ يه باه اند اق لظ عفد يق ب بلاطك عزن بال يلاد برأ ةا بال ا لل ل ل سي ا 
:0 

- م 

أل ييه سي مخ سة لقا يم + نايذه عل ةل يق وك يط ذا م ا ا ا ا 00 1 طق لق م ب لإ اتاد ونلا سند اها اها رطاة ونيا 
0 لوقو 


9 
وماذا لعأيل 505 ١‏ +5" يبنا" بعظا- لفن" علا" عن ست مقن" جنا" متت .خف" .عق" ينذا" عل" .با" سنا" عغا' م" ستل" نا" مف" يوا" بلا" بز" يزلا" سن _ي1” 1 ” يي" .ين يق" ببق" .يلا" يلا" جا" يق" ينا" بيذ" جتنت يي" يلا" جنا" مانا" بالا" ل" !ريه" يات ج13" ملا" نا" لا" سنا تنا" سا زاف ا زا ج11 جا ل غي؟ ٠‏ : 
7 




















السقدم الغفماك أسلام أشد هرلا "من الحروب) 


ل ا لد الك ل ل ل ا ا ا ل ل ا ل ل 004 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا - ل ل دي اد ع غديند دنا 


البديق الأسرائيئي للسروية 
( ا مضروع الصهيونى للسوي الشرق أرسطية] 


كت ل ا ل لل لل ا 01 ل 1 ال لل ل لك ا ا ا ا ل ا 6 ل ل 6 لل ا ا الل 3 لل ا ل 0 لو ا ا ا ا ا ] 


120000 2 ا 1 ا ا ا 1 لس 7 اد ديد ييا يا ديا ل لديم 2 حي 2 2 | 


ابا لحي لس اس جا لقع لقي ل سس عع ست الا اا وق سي لد لت سن عع اع الع سو ست سوا ايا اجن ال لطا اللو و سيا سي ا عر سير سر سي سين سي سس ال قد سب الع الع وم الو ال 


+ سجس سر و لعل سعد ور | لت للد ود إ اط ل 48 5 ا هته ## ووه ال 8 هه طاطم 


ا اد يي 1 ا ام ام ا ل لم الا ل ا ع ا ال الا اال 1 ا ل ا ا اا ل 1 ا اه | م ع امم يي ام ين م ليد د ع عم ا 
+ له الى هس سكاو 


ا ا ا > 65535ب للمهةمبٌّ10؟]ٌّثٌثٌث ث:1151يرع يلمدد 171 7تحسبح| |1 ا ا ١9‏ 2 ا ا اا ا ا ا ال 17 6 2 ا ا ا ل 20 12 1 0 1 ا ا ا ا 1 ا 0 0 ا ل الال لا ل 1 لي ف 


53 
5 م 2 ف ي ‏ 2 لاك 55 ان ع معدم م هدس يهب 


8 الإقليمية 5 السو 0 


اي « ا هد لط جا يل الإ ل ل 5 ايا اط ا لد سد عي عد ل ست ع اط سد الغ وس اا سا ها ع عن ا اه سا اط اطهط طن له عل او ب 8 هد حاط ال سا اط عل ست لاس 9 لس 8 اط 8ه عن عل سا 8 ص يب م ع © 


اد دم بد بيذ ايندعد ينانا عت ىن سح 2 ساكس 55 لما له له يد ل اضيا بد م ليد بم ا عد ايم لها ا 


التناقض فى تواريخ وأحداث التوراة 
القوة العسكرية 0 أنيئد ” 


ل ا را ا م ل ل 1 0 رثكا 


لد سعط اس هك لس ور لسر ل لس اس اط ع عط اط اس طاطب سا لط هس سا 0ل ال سه عع هع عر ص لسن هو يط هط سه ع ست ست سر عه اس لاس هس هس سن وس سا شاع و يد إن سد اس لبر سر اجا يد هد 


ا 0 


ا ا لا 
( بين بوأدر العجز ومخاطر التيعية 4 


اي يد لي ليه مير ع يد سر امد ا ا ا ا 0 


0 





باع ص هد هد 4 واس ع سع در 


(النفط والتيعية) . ظ أغين اثنا 
إعدام صحقى ١‏ (قسة الإقتاء بقعل كاتيا, 
مسلم يسيب جرهة أمريكا فى الخليج؟_ 
الكرامة الشائعة ' 
البديل التاصرى ‏ 

(قرا عة فى أوراق التنظيم القاصرى) 
عن الناصرية والناصريين 

( حوار مع د . جسال الأكاسي) 


ل 
ا ا ا ا اث ا لدت الى ات لاا ات اا ا اا ا أ ل ا ل ا ل اا ا ا 


ساس سدم الوداس وام واو بيب 2 4 با رايس 


اماي ماله لو يريج ألم به به لب بو اشاعه مسا قع نس كوا نل د لاك ب لاح مح حت 


مدع وان و" 


ع سو سو الوم سي لسر جه هت وإ اجر لعج سر سيت جه ست ست ست عسي العو وا اسك عت عت سيا اي لسر ست بس عت وه ور جر سا لاع 7 2 ع ست اط ل عه ست سج هن عه اس ص سد 


مأهى السيواما . 0 ا 
الاطفال والناشئة 
عرَة في الفضاء 00 | أمكطقوم إبراهيم ١|‏ 
مهرجان اسلسلة شهرية] | 0 . ح لنستا] ليس هتأك ها يبه . 
السلسئة التومية إلا أحد . 
الأقليات التاريخية فى الوطن العربي ] ه . | مملكة القرود . 
ا فى الوطن العربى | د . إحمد الصاوي | 


لط سد اس واس 


سد جح لإ عراس 


ايه ع سل سل سي سي سر عم عل د سسا ل لل اي لي ل سل لاو ل راي ااي عن ص عي ل لط اط ل ع سا شاع سر ع + وس ع اس سر سا هس اراس 


كاريزها الزعامة الناصرية . السيد الزيات أ شصر 
الناصرية والتجديد.. (تحر برتامع شرح)|] مجدى رياش !ا رويدا بأتجاء الأرض 
2 20 عا ل ام 0 
رسالة الترحيد للإمام محمد عينه, [ 

أشركة الاسلامية فى 

كيف تقراً القرآن ' 

كيف تجرد القرأن ‏ 

ل 00 

بسن من الؤو الأسنا + ١‏ 

نظرات فى نزول القرآن على سَبْعتا ' 

أحرف وتشأًة القرامات ْ 

00000600 





خدسمات إعزاعية وثقافية "إشتراكات" 
ملخصات الكتب : عرض وتلخيص لأه,م الكتب السياسية والفكرية , العربية والعائية . 
وتساسسسق : تتناول نشاطات ووثائق الأحزاب والقوى السياسية فى الوطن العربى. 
الخشرة الدولية : تتناول ما بنشر فى الدوريات الأجنبية . 
دراسات عربية : دراسات وأبحاث وملفات متخصصة ,تحليل سياسى لأهم الأحداث . 
محلومات -. ملقات صحقية موثقة : لكانة القضايا والموضوعات. 
الأزاع الواردة بالأصدازات ل تعبز بالضزورة عن آزاء يتنتاها المركز 











صر .. والإخوان 


لفت العلاقة بين عبد الناصر والإخران ا مسلمين ٠‏ قثل وأحدأ من أكثشر 
الألغاز إثارة فى تاريخ مصر المعاصر .. ولقد طغت الخنصومة - بل 
والعداء -- بين الفريقين حتى أصبحت هى الأغلب على وسف السلاقة 
لهسا .. رغم ما يجمع عليه الْموّرخون من وجود علاقة ارتباط لعيد 
الناصر يجماعة الإخوإن فى مرحلة ميكرة من تاريخه السياسى .. ولكن 
أحدا منهم لم يقف طويلا عند تلك المرحلة في تاريخ العلاقة بين الطرفين 
ليكشف لنا أسرارها ويحل ألفازها ليساعدنا على الإجابة عن العديد من 
الأسثلة الهامة والخطيرة مما ينسكس بإثاره على المرحلة ألخائية فى تاريختا 
النساسن , 

من هنا يحاول الكتاب أن يسهم فى الكشف عن أسرار العلاقة بين 
عيد الناصر والإخوان المسلمين . وفيم كان الخلاف الذى وصل إلى درجة 
الصراع والصدام العنيف ٠‏ وما زأل يلقى بظلاله ... 

وهل هتاك إمكانية أمام الفريقين - ناصريين وإخوانا.- لمراجعة شاملة 
كاملة لمعالجة أسباب الصدام .. والنظر إلى المستقبل برؤية تعجاوز ثأرات 


الماضى ؟1 





ع 
دي 0< 0 
عدت د 3 8 2 ٍ 0 , 8 


اهلام و اأصبر 





01 13ت 31-1130 . ياايايايضطع 1ل 1 


